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3لبنان2 لبنان

قضية اليوم

بمجمل التهديدات على اختلافها.

الشمالية« »الساحة 

للساحة   
ً
كــامــلا  

ً
فــصــلا التقدير  أفــرد 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وتـــحـــديـــداً لـــحـــزب الــلــه 
ــه المـــتـــنـــامـــيـــة، تـــحـــت عـــنـــوان  ــ ــــدراتـ وقـ
ــة الـــشـــمـــالـــيـــة«، مــــع ربـــطـــه  ــاحــ ــســ »الــ
بــالــســاحــة الــســوريــة. تــنــامــي قـــدرات 
الــــــحــــــزب إلــــــــى الـــــحـــــد الــــــــــذي يــــدفــــع 
ــر،  ــثــ ــه أكــ ــتــ ــهــ ــواجــ إســـــرائـــــيـــــل إلـــــــى مــ
ويدفعها في الوقت نفسه إلى فرملة 
هذه الاندفاعة، مفارقة تصعّب على 
صـــانـــع الـــقـــرار فـــي تـــل أبـــيـــب إيــجــاد 
النوع  هذا  لمواجهة  ناجعة  خيارات 

من التهديدات.
ــل لــبــنــان  ــ وورد فـــي الــتــقــديــر: »واصـ
ــــي  ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ انــــــهــــــيــــــاره   2021 عـــــــــام 
بــشــكــل ســريــع، وهـــو انــهــيــار يتعلق 
ــة  ــيـ ــالـ بــــالمــــؤســــســــة الاقــــتــــصــــاديــــة المـ
تـــحـــديـــداً، وكـــذلـــك الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
بموقع  الله  حــزب  ويحتفظ  للدولة. 
مــركــز ومــؤثــر فــي لــبــنــان، بــل يطلق 
البعض على حكومته الحالية التي 
المــاضــي حكومة  أيــلــول  فــي  تشكلت 
حــــزب الـــلـــه. الــــواضــــح أن الــضــغــوط 
على حزب الله في الساحة الدولية، 
وكذلك تزايد الانتقادات الموجهة له 
فــي لــبــنــان، تــؤثــر ســلــبــا فــي نشاطه 
فــي مــواجــهــة إســرائــيــل، علما أن كل 
ذلك يأتي في موازاة تكثيف جهوده 
بـــمـــســـاعـــدة إيــــــــران لـــلاســـتـــمـــرار فــي 
التزود  مع  الصواريخ،  دقــة  مشروع 
بأنظمة دفاع جوي، وكذلك الحفاظ 
عــلــى مــعــادلــة الــــردع مــقــابــل الجيش 

الإسرائيلي.
ــل، الــــواقــــع فــي  ــيــ ــرائــ ــن نـــاحـــيـــة إســ مــ

لبنان يثير معضلات وأسئلة:
هــل يــجــب، وكــيــف يــمــكــن، المساهمة 
فــــي تـــحـــســـن أوضــــــــاع الـــســـكـــان فــي 
لــبــنــان مـــن دون أن يــــؤدي ذلــــك إلــى 
تــعــزيــز حــزب الــلــه؟ كــيــف يمكن منع 
ســيــطــرة حــــزب الـــلـــه وإيـــــــران بــشــكــل 
لــبــنــان؟ وعــلــى الصعيد  كــامــل عــلــى 
إسرائيل  على  يجب  هــل  العسكري، 
أن تــغــيّــر طــريــقــة مــواجــهــتــهــا لحزب 
اللبناني  الله، وهل يتطلب التحدي 
الله وتحديداً  منها أن تهاجم حزب 

ـــزات الــتــي تــتــوافــق 
ّ
والـــفـــرص والمـــحـــف

ــة، مــع  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــح الإسـ ــالـ ــ ــــصـ ــع المـ ــ مــ
المتاحة  الخيارات  لتحديد  محاولة 
لـــدى تــل أبــيــب لمــواجــهــة الــتــهــديــدات 
النتائج  أو لتعزيز الفرص. علما أن 
السنوي  التقدير  إليها  ص 

ُ
خل التي 

ــة تـــفـــكـــيـــر واســــتــــشــــراف  هــــي خــــلاصــ
المركز  اب 

ّ
كت أعدّها  حلول وخيارات 

»مــســاعــدة صــنــاع الــقــرار  ونــخــبــتــه لـــ
ــــي تــــل أبــــيــــب( عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع  )فـ

ومواجهتها«. التحديات 
ــم  ــن أهــ ــ ــر واحــــــــــداً مــ ــديــ ــقــ ــتــ ــدّ الــ ــ ــعــ ــ ويــ
الإصــــــــــدارات الــبــحــثــيــة الأمـــنـــيـــة فــي 
كــيــان الـــعـــدو، وهــــو يــعــبّــر عـــن رؤى 
الخبرة  ذوي  من  باحثن  وتطلعات 
الطويلة في مجال الأمن والسياسة 
ــم  ــلــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاد وعــ
الاجـــتـــمـــاع، مــمــن كـــانـــوا حــتــى وقــت 
قريب على طاولة التخطيط والقرار 
في تل أبيب. وعلى ذلك، يعدّ ما يرد 
بمجمل  توصيفات،  من  التقدير  في 
ــة بــحــثــيــة لــــواقــــع حـــال  ــ بــــنــــوده، رؤيــ
إســرائــيــل فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالمــخــاطــر 
ــن مــســتــوى  والــــفــــرص عـــلـــى أكـــثـــر مــ
واتــــجــــاه، وهــــي الـــرؤيـــة الـــتـــي تــقــرب 
إلى حد بعيد من رؤية طاولة القرار 
الإســرائــيــلــي الــرســمــي نــفــســه. علما 

المـــواجـــهـــة وفــقــا  أن ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
التقدير،  في  يــرد  كما  النخبة،  لــرأي 
ــقــــديــــرات ســـائـــدة  ــن تــ قـــريـــبـــة جـــــداً مــ
الــقــرار، ســواء كانت  لــدى مستويات 
المتصلة  تلك  أو  البلورة،  في مرحلة 

الفعلي. بالتنفيذ 
للتحديات  عــرضــا  الــتــقــديــر  تــضــمــن 
والــتــهــديــدات الأمــنــيــة مــن إيـــران إلى 
الــعــراق وســوريــا ولبنان والأراضــي 
اليمن  من  كما  المحتلة،  الفلسطينية 
وامــــتــــداداتــــه الـــتـــهـــديـــديـــة الأخــــيــــرة، 
ــــات الــــدولــــيــــة  ــــلاقـ ــعـ ــ ــى الـ ــ ــ وصـــــــــولًا إلـ
للدولة العبرية في ظل متغيرات لم 
يعد بالإمكان حصرها. كما تضمّن 
تـــوصـــيـــفـــا لــــتــــحــــديــــات وتــــهــــديــــدات 
داخــــــلــــــيــــــة مــــــصــــــدرهــــــا »المــــجــــتــــمــــع 
للتشرذم  وفــقــا  نفسه  الإســرائــيــلــي« 
ــثــــر مــن  ــلـــى أكــ ــه عـ ــنـ ــانـــي مـ ــعـ الـــــــذي يـ
صعيد واتجاه بن »قبيلة وأخرى«، 
الأدبــيــات الإسرائيلية،  فــي  يــرد  كما 

مع استشراف خيارات حل.
والـــــــلافـــــــت فــــــي الــــتــــقــــديــــر هــــــو حــــال 
ومكامنها،  التهديدات  إزاء  اللايقن 
عــلــى  ــار  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ إمـــــكـــــان  دون  مـــــن 
بكل  تتعلق  مــحــددة  ســيــنــاريــوهــات 
صة. وإذا 

ّ
واحد من التهديدات المشخ

كان التهديد الإيراني، النووي وغير 

الــنــووي، فــي مرحلة مــا بعد الاتفاق 
الجديد الذي باتت التقديرات تجمع 
ــلــــى أنـــــــه وشــــيــــك جــــــــداً، يــــأتــــي فــي  عــ
المرتبة الأولــى، إلا أن التهديد الأكثر 
إلــحــاحــا وقــربــا مــن تــل أبــيــب، يتركز 
فــي مــواجــهــة حــزب الــلــه، إضــافــة إلى 
تهديدات بمستوى مغاير، في دائرة 
الـــتـــهـــديـــد الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــــــزة، وكــــذلــــك فــي 
أراضي عام 1948، ناهيك عن الساحة 
الـــســـوريـــة الــتــي بــاتــت أكــثــر اتــصــالًا 

التقدير الاستراتيجي لإسرائيل 2022

رهان محدود على الانتخابات... 

وحزب الله لن يضعف

أبحاث  السنوي لمعهد  التقدير الاستراتيجي  »المجتمع الإسرائيلي«، يشير  يتعلق بوضع  في ما 
التضامن  يقوّض  الإسرائيلي  المجتمع  في  والتوترات  الانقسامات  »تعاظم  أن  إلى  القومي  الأمن 
الاجتماعي ويلحق ضرراً بمناعة الدولة، ويؤدي إلى تآكل عميق لدى الجمهور ولدى مؤسسات 
الدولة. وقد أظهرت عملية »حارس الأسوار« أن إسرائيل غير جاهزة بكل ما يتعلق بالعنف بين 
إلى  الدولة. وتكشف أيضاً الضعف بشكل بارز لدى الشرطة الإسرائيلية،  اليهود والعرب داخل 
يشكل  ما  إسرائيل،  أنحاء  جميع  في  معينة  مناطق  في  الذاتي«  »الحكم  وتكشف  ظهور  جانب 
هذه  في  عليه  هي  كما  القومي  الأمن  تحديات  ومواجهة  متابعة  لإمكان   

ً
وشاملا كبيراً  تهديداً 

المرحلة«. لذلك، »على إسرائيل التعامل بشكل ناجع مع هذا التحديات الداخلية، وتحديداً ما يتعلق 
بارتفاع الجرائم لدى المجتمع العربي داخل الدولة )فلسطينيو 48(، وكذلك العمل على فرض النظام 
والحكم، إلى جانب تخفيف التوتر والتناحر الاجتماعي والسياسي، وهي مسائل يجب أن تكون 

على رأس سلم أولويات صناع القرار في إسرائيل«.

الأخطار التي في داخلنا

تقرير

تقرير

حماية رياض سلامة مستمرة

لبنان »يلغي« مشاركته 

في اجتماع قضائي دولي

دو حبيب مزهر؟
ّ

ي عيد والبيطار: أين جلا
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ــارات تــؤكــد، بما لا لبس فيه،  كــل الإشــ
أن »الـــدولـــة الــعــمــيــقــة« لــن تسمح بــأي 
تـــقـــدم فـــي مــلــف الــتــحــقــيــق مـــع ريـــاض 
ــقـــيـــقـــه رجــــــا ومـــســـاعـــدتـــه  ــة وشـ ــلامــ ســ
ماريان الحويك، كما في ملف التدقيق 
لبنان.  الجنائي في حسابات مصرف 
ــــاض عـــلـــى المـــضـــي فــي  فــكــلــمــا تـــجـــرأ قـ
الــبــدايــة  يُــــزاح.  أو  يُــعــاقــب  التحقيقات 
كانت مع المدعي العام في جبل لبنان 
ــهــــت مــع  ــتــ الـــقـــاضـــيـــة غــــــــادة عــــــون وانــ
بالتكليف  الــتــمــيــيــزي  الــعــام  المــحــامــي 

القاضي جان طنوس.
القاضي  ولــدى دخــول  قبل أسبوعن، 
طنوس بمؤازرة من جهاز أمن الدولة 
إلـــى بــعــض المـــصـــارف لــلــحــصــول فــوراً 
الخاصة بحسابات  البيانات  على كل 
ــــي إطـــــــار تـــنـــفـــيـــذ أمـــر  ــة، فـ ــ ــــلامـ رجــــــا سـ
قضائي لاستكمال تحقيقات مفتوحة 
فـــي هــــذا الــــشــــأن، طــلــب الـــنـــائـــب الــعــام 
عــويــدات من طنوس  التمييزي غسان 

بــعــد تــعــلــيــق الــتــحــقــيــق مــنــذ 2٣ كــانــون 
مــلــف  قـــضـــيـــة  ــركـــت  تـــحـ المـــــاضـــــي،  الأول 
تفجير مــرفــأ بــيــروت إثــر إصــــدار رئيسة 
الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة لــــدى مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
المصري،  رلــى  المنتدبة  القاضية  المدنية، 
ــراراً فـــي الـــدعـــوى المــقــدمــة مـــن النائبن  ــ قـ
علي حسن خليل وغــازي زعيتر )المدعى 
عليهما في القضية( لرد القاضي ناجي 
عيد. ويقضي القرار بإبلاغ عيد وإحدى 
القاضية روزيــن غنطوس،  يه، 

َ
مستشارت

والمحقق العدلي القاضي طــارق البيطار 
لإبــــداء ملاحظاتهم عــلــى الـــدعـــوى خــلال 

ثلاثة أيام من تاريخ تبليغهم.
قـــــــــــرار المـــــــصـــــــري صـــــــــدر بــــــالاتــــــفــــــاق مــع 
مــســتــشــارَيــهــا الـــقـــاضـــيـــن غــــــادة شمس 
ــن وســـمـــيـــر صـــفـــيـــر، بـــعـــد أكـــثـــر مــن  ــديــ الــ
عــشــريــن يـــومـــا عــلــى الــــدعــــوى. وفــــي هــذا 

الإطار، استغربت مصادر قضائية أن يمر 
قــرار المصري من دون أن تثار أي ضجة 
بشأنه، علما بــأن ما قامت به هو تماما 
ما فعله رئيس الغرفة الثامنة في محكمة 
الاستئناف عضو مجلس القضاء الأعلى 
القاضي حبيب مزهر، وأدى إلى اتهامه 
ــه حـــــن ضــــــمّ مــلــف  ــاتـ ــيـ بــــتــــجــــاوز صـــلاحـ
دعــوى الــردّ المقدمة ضد القاضي نسيب 
الـــردّ المقدمة ضد  إيليا إلــى ملف دعـــوى 
الـــقـــاضـــي الـــبـــيـــطـــار، وقــــــامَ بـــإبـــلاغ إيــلــيــا 
ت مجموعات 

ّ
والبيطار معا. يومها، شن

ــثــــورة« وبــعــض أهـــالـــي شـــهـــداء المــرفــأ  »الــ
رئيس مجلس  على  وقضاة محسوبون 
الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى ســهــيــل عـــبـــود هــجــومــا 
ل عمل 

ّ
عنيفا على مزهر بحجة أنــه يعط

»قاضي  القاضي البيطار، واصفن إياه بـ
ــة أمـــــل. كما  ــركـ الــثــنــائــي« حــــزب الـــلـــه وحـ

تعرض مزهر للهجوم والاعتداء اللفظي 
على باب مكتبه، واتهامه بتوجيه صفعة 
ق أحد على قرار 

ّ
إلى القضاء، فيما لم يعل

ن معا، تماما كما فعل 
ّ
المصري ضمّ الملف

مــزهــر. وفــي هــذا، وفــق مــصــادر قضائية، 
مـــا يــؤكــد عــلــى »تــســيــيــس هــــذه القضية 
البيطار  يطال  إجـــراء  أي  والتهويل ضــد 

المحمي من عبود ومن جهات خارجية«.
الدين  غـــادة شمس  القاضية  أن  المــفــارقــة 
التي وافقت مع المصري على تبليغ عيد 
والــبــيــطــار مــعــا، هــي شقيقة المــســتــشــارة 
ميريام   12 الــرقــم  الــغــرفــة  فــي  القضائية 
شمس الدين التي رفضت ما فعله مزهر 
هم مزهر بتجاوزها ومعها المستشارة 

ّ
)ات

روزين الحجيلي(، بينما لم يعترض أحد 
على قرار المصري.

)الأخبار(

الانـــســـحـــاب وتــأجــيــل مــهــمــتــه. يــومــهــا 
خضع عويدات لضغوط سياسية من 
الرئيسن نجيب ميقاتي ونبيه بري، 
وتلقى اتــصــالًا مــن ميقاتي يــهــدّد فيه 
ــال إكـــمـــال طــنــوس  بــالاســتــقــالــة فـــي حــ

مهمته.
ــدات لأوامـــــــــر مــيــقــاتــي  ــ ــويــ ــ خــــضــــوع عــ
وبـــعـــض الـــجـــهـــات الـــحـــزبـــيـــة والمـــالـــيـــة 
ــد تــمــثــل فــي  ــم يـــتـــوقـــف هـــنـــا. الـــجـــديـ لــ
إلى  قــرار عــويــدات بمنع سفر طنوس 
في  للمشاركة  الماضي  الاثنن  باريس 
اجـــتـــمـــاع قــضــائــي حـــضـــره قـــضـــاة من 
دول تــلاحــق ســلامــة فــي قضايا فساد 
واخـــتـــلاس أمـــــوال، مــن بينها فــرنــســا. 
يــخــصــص  أن  ــــرض  ــتـ ــ ــفـ ــ المـ مــــــن  وكـــــــــان 
الاجـــتـــمـــاع لـــتـــبـــادل المـــعـــلـــومـــات حـــول 
ملف سلامة وشقيقه ومساعدته وآخر 
كــل قاض  إليها  التي وصــل  المعطيات 
فـــي بـــلـــده، واســتــكــمــال الــتــنــســيــق على 

صعيد الدول.
ف التحقيق بهذا الملف في 

ّ
كل

ُ
طنوس الم

لبنان لم يحضر. والسبب أن عويدات 
راســـــل الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، الــســبــت 
المـــاضـــي، طــالــبــا إضــافــة اســـم المحامي 
العام الاستئنافي في بيروت القاضي 
ــرافـــق طـــنـــوس إلـــى  ــيـ ــامــــوش لـ رجـــــا حــ
بــاريــس. رفــضــت فــرنــســا الــطــلــب كونه 
جاء في اللحظات الأخيرة فيما سبق 
لعويدات أن أكدّ حضور طنوس المعني 

بهذا الملف مطلع الشهر الجاري.
الموقف الفرنسي أثار استياء عويدات 
ــــذي ردّ بــلــهــجــة تــصــعــيــديــة، فــألــغــى  الـ
مـــشـــاركـــة طــــنــــوس، مـــشـــيـــراً إلـــــى عـــدم 
ـــحـــدّد لـــه أي جــهــة عمله، 

ُ
قــبــولــه بـــأن ت

وبأنه الأدرى بمصلحة لبنان، وأن من 
الذي  الفريق  تحديد  فقط  صلاحياته 
سيحضر من دون تدخل أي طرف آخر.

حـــامـــوش  ــم  ــ اسـ إدراج  عــــويــــدات  ــرار  ــ قــ
أثــار استغرابا،  الأخــيــرة  اللحظات  في 

خــصــوصــا أن لا عــلاقــة لــأخــيــر بملف 
سلامة. وقد حاولت »الأخبار« الوقوف 
على رأي عويدات وحاموش، إلا أنهما 

لم يجيبا على الاتصالات.
ويرى متابعون أن الضربات القضائية 
في  الحكم  أركـــان  بــن  بتوافق  تتوالى 
حماية  على  الأميركية  والإدارة  لبنان 
ســـلامـــة. إذ إن لــبــنــان كــــان يــشــكــو من 
ــي معه،  ــ بـــطء تــعــاون الــقــضــاء الأوروبــ
اللقاء فرصة للاستحصال على  وكان 
كـــل المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــوصــلــت إلــيــهــا 
المعنية والتعويض عن إحباط  الــدول 
مساعي طنوس بضغط من الرئيسن 
نبيه بري ونجيب ميقاتي واستجابة 
عـــويـــدات المـــبـــاشـــرة لــهــمــا، وبــضــغــوط 

قــويــة تــقــوم بــهــا المـــصـــارف. وعــلــى ما 
ــراراً بـــدفـــن كـــل ما  ــ ــإن هـــنـــاك قــ ــبـــدو، فــ يـ
منه،  المقربة  والــدائــرة  بسلامة  يتعلق 
عــلــمــا أنــــه ســبــق لــلــقــصــر الــجــمــهــوري 
تبلغت  أن  الــديــبــلــومــاســيــة  والــقــنــوات 
إصـــــراراً فــرنــســيــا عــلــى مــتــابــعــة مــســار 
الــتــحــقــيــقــات حــتــى الــنــهــايــة، حــتــى في 
حال حصول تضارب في المصالح مع 
مــا يــريــده ميقاتي المــقــرب مــن الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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 تحت عنوان »عدم تغيير
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الإصرار الإيراني يرتقي درجة

يرد في التقدير الاستراتيجي السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي أن إيران 
»تشكل التهديد الأكبر لإسرائيل )الأمر الذي يتعزز( على خلفية المواجهة 
في  تراجع  إلى  يؤدي  ما  الأوسط،  بالشرق  الاهتمام  وتراجع  الصين  مع 

الأولوية المعطاة للمصالح الإسرائيلية بناء على مخاوفها من إيران«.
بأتباعها  وكذلك  العسكرية،  النووية  بقدراتها  »يتعلق  إيران  وتهديد 
بإسرائيل،  محيط  إقليمي  تهديد  إنشاء  على  إيران  تعمل  إذ  الإقليميين، 
وتحديداً ما يتعلق بإنتاج صواريخ دقيقة لدى حزب الله في لبنان، وكذلك 
تزويد جماعتها في سوريا بآلاف الطائرات المسيّرة الهجومية، وهي أكثر 
ذلك  كل  يشكل  أعدائها.  لمواجهة  وجاهزة  مستعدة  مضى  وقت  أي  من 
تهديداً مدمجاً يصعب على إسرائيل وحدها مواجهته، ما يعني ضرورة 
زيادة التنسيق مع الولايات المتحدة، سواء مع اتفاق نووي جديد أو من دون 
اتفاق. علماً أن المفاوضات النووية في فيينا تصعّب استراتيجية إسرائيل 
فإن  عدمه،  من  بالاتفاق  المرتبطة  السيناريوهات  كل  ورغم  المواجهة.  في 
المعارضة الإسرائيلية تبقي إسرائيل معزولة. فحتى الولايات المتحدة تضع 
أمام إسرائيل صعوبات، إذ إن الشرق الأوسط في العام 2022 في أسفل 
سلم أولوياتها، مع التناحر الاجتماعي الداخلي لديها، والمواجهة المستمرة 
مع الصين، وتراجع الاستعداد الأميركي لتعميق »الاتفاقيات الإبراهيمية« 

بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة«.

السلطة الفلسطينية تفقد السيطرة

في ما يتعلق بفلسطين، يلفت التقدير الاستراتيجي السنوي لمعهد أبحاث 
الأمن القومي إلى أنه »إذا كانت الساحة الفلسطينية ثانوية وهامشية في 
السنوات الأخيرة، إلا أنها تعود إلى الواجهة في العام 2022. خلال المواجهة 
اكتشفنا  الأسوار(،  )عملية حارس  إسرائيل وحركة حماس  بين  الأخيرة 
حجم الإحباط المتزايد لدى الفئة العمرية الفلسطينية الشابة. الوضع الأمني   
في الضفة الغربية هش، وقد يشهد تصعيداً في أي لحظة بسبب الضعف 
للنزاع  حلول  إيجاد  في  الجمود  ويشكل  الفلسطينية.  للسلطة  الشديد 
يهودية  دولة  بوصفها  إسرائيل  لهوية  تهديداً  الفلسطيني  الإسرائيلي- 

وديموقراطية«.

يحيى دبوق

القومي،  الأمــن  أبحاث  أصــدر معهد 
الاستراتيجي  التقدير  أبيب،  تل  في 
الـــــــســـــــنـــــــوي بـــــــعـــــــنـــــــوان »الـــــتـــــقـــــديـــــر 

زمن   :2022 لإسرائيل  الاستراتيجي 
الــحــســم«. كــالــعــادة، عـــرض الــتــقــديــر 
تـــوصـــيـــفـــات ومـــــــحـــــــدّدات ومـــكـــامـــن 
ــتــــي تـــواجـــه  الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة الــ
ــام الــــجــــاري،  ــعـ ــلـ ــة لـ ــبـــريـ ــعـ ــة الـ ــ ــدولـ ــ الـ

إسرائيل، وحدها، غير 

قادرة على مواجهة 

التهديدات من دون 

مؤازرة الجانب الأميركي 

ومساعدته

مشروع دقة الصواريخ؟«.
والــواضــح أن إســرائــيــل، كما يــرد في 
ــة المالية  الــتــقــديــر، تــراهــن عــلــى الأزمــ
والاقتصادية في لبنان، كي تضغط 
عــلــى حـــزب الــلــه وبــيــئــتــه عــلــى عتبة 
الاستحقاق الانتخابي، وهو من أهم 
الــرهــانــات لــدى إســرائــيــل والــولايــات 
 ضد 

ً
المــتــحــدة، بــوصــفــه خــيــاراً بــديــلا

ـــل تــــعــــذر تــفــعــيــل  ـــي ظــ حــــــزب الــــلــــه فــ
الخيارات الأخرى في مواجهته.

واللافت في التقدير تشديده على أن 
إســرائــيــل، وحــدهــا، غــيــر قــــادرة على 
التهديدات،  مــن  الــنــوع  هــذا  مواجهة 
إلا بـــمـــؤازرة ومــســاعــدة مــن الجانب 
الخلفية صعوبة  فــي  »إذ  الأمــيــركــي، 
ــلـــيـــة بـــنـــيـــويـــة فــــي الــتــعــامــل  إســـرائـــيـ
وهي  التحديات،  مجمل  مع  وحدها 
ــزايــــد لــتــعــمــيــق  ــتــ ــكـــل مــ تــــحــــتــــاج بـــشـ
ــات  ــ ــــولايـ ــع الـ ــ ــــاص مـ ــخـ ــ الـــتـــنـــســـيـــق الـ

المتحدة«.
ويـــبـــرز تــحــديــداً تــهــديــد مـــا تسميه 
»مـــشـــروع الـــدقـــة«، وهــو  إســرائــيــل بــــ
دقة  ذات  تطوير وصناعة صواريخ 
مــتــنــاهــيــة كــمــا يــــرد فـــي الــتــعــبــيــرات 
الــعــبــريــة، مــن شأنها »وهـــي كــذلــك«، 
الجانبن،  بن  القدرة  ميزان  تغيير 
ــا أكـــبـــر عــلــى الــجــانــب  ــ وتـــفـــرض ردعـ
ــزان الـــــــردع  ــ ــيــ ــ ــــي مــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، فــ
ــد مــن  ــحــ ــا يــ ــ المـــــتـــــبـــــادل بـــيـــنـــهـــمـــا، مــ
الساحة  تــجــاه  المــنــاورة  قــدرتــه على 

اللبنانية.
ويـــخـــلـــص الـــتـــقـــديـــر الاســتــراتــيــجــي 
ــر مـــــــــآل« فــي  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــلــــمــــركــــز إلــــــــى »تـ لــ
الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة لــلــعــام الــجــاري، 
ــــع تــــوصــــيــــات: »ســـيـــحـــافـــظ حـــزب  مـ
الــلــه على نــفــوذه المــتــزايــد فــي لبنان 
ــا  ــا واقـــتـــصـــاديـ ــكـــريـ ســـيـــاســـيـــا وعـــسـ
ــم الـــضـــغـــط عــلــيــه  ــ واجـــتـــمـــاعـــيـــا، رغــ
مــــن الــــداخــــل والـــــخـــــارج، مــــع فــرصــة 
ضــئــيــلــة جــــداً لــلــتــغــيــيــر فـــي الــنــظــام 
ــات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــد الانــ ــ ــعــ ــ ــي بــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
 .2022 للعام  لها  المخطط  البرلمانية 
الردّ يكون عبر سياسة مكرّرة، تركز 
لإسرائيل  المستقلة  ات  الإجـــراء على 
ــلـــه،  ـــزب الـ ــ نـــفـــســـهـــا فــــي مــــواجــــهــــة حـ
ــع الــحــلــفــاء  ــى الـــتـــعـــاون مـ ــة إلــ ــافـ إضـ
ــيــــن، والأخــــــــــذ بـــالـــعـــوامـــل  ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ

الإيجابية«. المحلية 

)أ ف ب(

)هيثم 

الموسوي(



45 لبنانلبنان

الأربعاء  26 كانون الثاني  2022  العدد  4545الأربعاء  26 كانون الثاني  2022  العدد  4545

ملف

« تيار »المستقبل« 
ّ

أخيراً، »بق
البحصة. هذا ما لم يفعله رئيسه 

قبل خمس سنوات، بعد احتجازه 
في المملكة العربية السعودية 

وإجباره على تقديم استقالته، 
بالتآمر مع رئيس حزب القوات 

اللبنانية سمير جعجع الذي، 
وحده من بين كل القيادات في 
لبنان، دعا الى قبول استقالة 

ح رئيس 
ّ
الحريري. آنذاك، لم

يه طعنة 
ّ
الحكومة السابق إلى تلق

 »
ّ

»بق غادرة من »الحلفاء«، ولوّح بـ
البحصة التي علقت في حلقه 

ط في  التآمر حتى النخاع
ّ
« بحصة جعجع: متور

ّ
المستقبل »يبق

منذذاك، فيما لم يتوقف الهمس 
يوماً في كواليس التيار الأزرق 

عن »المتآمر الأكبر« على الحريري 
والمحرّض الأول عليه لدى »ولاة 

الأمر« في الرياض.
بيان »استسلام« الحريري 
للضغوط السعودية، عصر 

الاثنين، أخرج جمهور »المستقبل« 
ومسؤوليه عن هدوئهم. كل 

الأطراف السياسية استشعرت 
حراجة الخطوة الحريرية وخطورة 

تداعياتها، فيما سمير جعجع، 
وحده أيضاً، واصل غرز سكينه 

في جرح »المستقبل« المفتوح، 
طامحاً بعد مشاركته في إطاحة 

الحريري، إلى تطويب نفسه 
ة 

ّ
»وريثاً« لتياره، وزعيماً لسن

لبنان، علماً بأنه نقل عن أوساط 
قريبة من تيار »المستقبل«، في 

اليومين الماضيين، أن من بين 
شروط »بيان الاستسلام« تجيير 

الجمهور الأزرق، في الانتخابات 
المقبلة، للمدان باغتيال زعيم 
ة هو الرئيس 

ّ
تاريخي للسن

الراحل رشيد كرامي، والخارج 
من سجنه بعفو نسجه الحريري 

الابن نفسه. وإذا كان زعيم 
»المستقبل« قد رفض تنفيذ هذا 
الشرط، ضمناً، عندما نفض يده 

من كل ما يتعلق بالانتخابات، 
يبدو أن زعيم القوات ماضٍ، من 
طرف واحد، في تنفيذ الأجندة 

السعودية في هذا السياق.
هكذا، وكأن ما أعلنه الحريري 

الاثنين كان بياناً انتخابياً لا بيان 
انسحاب، غرّد جعجع أمس بأنه 

»متعاطف مع الحريري«، لكنه 
»مصرّ على التنسيق مع الإخوة 
في تيار المستقبل وأبناء الطائفة 

السنية«. تغريدة كانت كافية 
لتفجير الاحتقان المستقبلي 

على مواقع التواصل الاجتماعي، 
فشنّ أنصار »المستقبل« هجوماً 

على »الغدّار الذي طعن سعد 
الحريري«. عضو  كتلة المستقبل  

النائب  وليد البعريني  وصف 
موقف جعجع  بأنه »خبيث يُحاول 

الظهور عبره بمظهر الحريص 
على تيار المستقبل  ولعموم أهل  
ة  في  لبنان  )...( وقد أثبتت 

ّ
السن

كل الأحداث الماضية أنه متورّط 
خاع في طعن تيار 

ّ
حتى الن

المستقبل ورئيسه في ظهورهم 
وفي رقابهم، وهذه حقائق ثابتة 
ولم تعد تخفى على أحد«. ورأى 

أن »ادّعاء الحرص والاهتمام 
للقفز الى المقدمة لوراثة تيار 

المستقبل لا يعدو كونه محاولات 
مكشوفة سترتدّ على صاحبها 

ة كانوا 
ّ
بالخيبة والخذلان، لأن السن

وسيبقون أهل دولة وأهل وفاء، 
ولن يسمحوا لمن طعنهم بأن 

ب نحو حمل رايتهم وتقدم 
ّ
يتوث

صفوفهم«. فيما سخر منسق 
الإعلام في التيار، عبد السلام 

موسى، من جعجع الذي »يُصرّ 
على التنسيق معنا ونحن لا 

نشارك في الانتخابات«، موجّهاً 
نصيحة إليه: »لعاب بملعبك وما 

تطلع ع كتافنا«.
وكان جعجع قد غرّد مطلع الشهر 

الجاري بأنّ »الأكثرية السنيّة 
هم حلفاؤنا بطبيعة الحال على 

المستوى الشعبي لا القيادي«، 
»المستقبل«  ما دفع الأمين العام لـ
أحمد الحريري إلى »نصيحته، 

بأن »يترك الأكثرية السنيّة 
 

ّ
ف عن سياسة شق

ّ
بحالها ويتوق

رلى أسمر

إحـــــدى وعــــشــــرون جـــولـــة عـــنـــف بــن 
ـــن، أودت  ــبـــــل مــــحــــسـ ـ ـ ــة وجـ ـ ــانـ ـ ــبـ ـ ــتـ ـ الـ
ــوّلــــت بــاب  بـــعـــشـــرات الــضــحــايــا وحــ
التبانة، أو »باب الذهب«، إلى أبنية 
خردقها الرصاص ومحال أحرقتها 
الــقــذائــف. »المــســتــقــبــل« الــــذي ســاهــم 
مــحــازبــوه فـــي تــلــك المـــعـــارك وحــمــت 
ــه »قــــــــادة المــــــحــــــاور«، كـــانـــت  ــاداتــ ــيــ قــ
مــســاهــمــتــه فـــي الــســلــم طـــاء جـــدران 
الأبــنــيــة فـــي »شـــــارع ســــوريــــا«، خط 
الـــتـــمـــاس بــــن المـــنـــطـــقـــتـــن، بـــالـــلـــون 
»الإمارة  الأزرق إشارة إلى تبعيته لـ

الحريرية«.
قبل ذلك بسنوات، مطلع عام 2011، 
بـــعـــدمـــا وافــــــق الـــطـــرابـــلـــســـي نــجــيــب 
مــيــقــاتــي عــلــى تـــرؤس الــحــكــومــة إثــر 
ــريـــري،  ــقــــاط حـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـ إســ
ــر الــغــاضــبــون  ــيـ ــار الأخـ هـــاجـــم أنـــصـ
المراكز الحزبية لخصوم »المستقبل« 

وعاثوا فيها فساداً.
مــنــذ مــا قــبــل ذلـــك، وطـــوال 17 عــامــا، 
المــذهــبــي.  انــقــادت طــرابــلــس للشحن 
ــانـــت أحــــيــــاء الـــتـــبـــانـــة والمــنــكــوبــن  كـ
ــراء تــشــتــعــل بــالــرصــاص  ــمـ ــــي سـ وأبـ
ــيــــخ ســــعــــد« عــلــى  ــشــ  »الــ

ّ
ــلـــمـــا أطــــــــل كـ

تلك  خــيّــم على  ثقيل  شــاشــة. صمت 
الأحياء مساء الاثنن الماضي، بعدما 
قبل  أن تشتعل غضبا.  متوقعا  كان 
ــذلـــت مــنــســقــيــة »المــســتــقــبــل«  ــك، بـ ــ ذلــ
جــهــوداً كــبــيــرة، فــي الــيــومــن اللذين 
ســبــقــا إعــــــان الـــحـــريـــري »تــعــلــيــق« 
المناصرين  السياسي، لحشد  العمل 
ونــقــلــهــم إلـــى الــوقــفــات الــداعــمــة في 
»بـــيـــت الـــــوســـــط«. رغـــــم ذلــــــك، كــانــت 
المشاركن  وبعض  هزيلة،  المشاركة 

نالوا »إكراميات« مقابلها.
ــيــــون مــن  ــلــــســ ــرابــ ــطــ ــا الــ ــكــ ــا شــ ــالمــ ــطــ لــ
اســتــخــدام »المــســتــقــبــل« وغـــيـــره لهم 
صــــنــــدوقــــة بــــريــــد. مــــع ذلـــــــك، يـــعـــرب 
فـــقـــراؤهـــا عـــن تــعــاطــفــهــم مـــع نــهــايــة 

المستقبلين  عــلــى  يــنــســحــب  الــفــتــور 
«، انــتــمــى 

ّ
أنــفــســهــم. فـــي »أيــــــام الــــعــــز

ــواج طــرابــلــس«، الــــذراع  كــثــر إلـــى »أفـــ
حــيــنــهــا.  الأزرق  لــلــتــيــار  الــعــســكــريــة 
ت الأفــواج وتوقف التمويل، 

ّ
حن حُل

تــشــتــت هـــــؤلاء بـــن »جــمــعــيــة الــعــزم 

د الجفاء
ّ
طرابلس لم تثر لخروج الحريري: البـعد يول

تعادلت طرابلس أخيراً مع سعد 

الحريري. كلاهما باتا مفلسين ويتيمين 

لا ظهر لهما يبحثان عن مظلة تسترد 

حقهما. خرجت الفيحاء من الحريرية 

قبل أن تخرج الأخيرة من نفسها

يحجب  لا  التعاطف  لكن  الحريرية. 
»اســـتـــمـــرار  إن  إذ  ــقـــل«.  ــعـ الـ »صـــــوت 
سعد الحريري في العمل السياسي 
أو تــعــلــيــقــه لـــه ســـيـــان«. هــكــذا يــعــبّــر 
ــح فـــــــي الأحــــــيــــــاء  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ كـــــــــــــوادر ومـ
الــشــعــبــيــة عـــن تـــغـــيّـــر مـــــزاج المــديــنــة 
كــانــت مــنــذ عــــام 2005 عصب  الــتــي 
المهرجانات والتظاهرات والمسيرات 

الداعمة للتيار الأزرق.
»البعد يولد الجفاء«، بهذا يختصر 
ــــذي كـــبُـــر على  كــثــر ســبــب الـــفـــتـــور الـ
ــو تــــــدريــــــجــــــي بــــــــن الــــفــــيــــحــــاء  ــ ــحــ ــ نــ
لــم  والـــــحـــــريـــــري. »طـــيـــلـــة 17 عــــامــــا 
يــتــواصــل مـــع الــطــرابــلــســيــن إلا في 
المـــواســـم الانــتــخــابــيــة. حــيــنــهــا فقط 
يــصــبــح الــقــلــب عــلــى الـــشـــمـــال. يــأتــي 
الــفــنــدق، وتــزحــف حشود  فــي  ليقيم 
دفع الأموال للمفاتيح 

ُ
الفقراء إليه. ت

التيار وتنتهي  الانتخابية ولكوادر 
الزيارة بانتهاء الانتخابات، ليغيب 

مجدداً مع وعوده«.
الحريري  بها  وعــد  كثيرة  مــشــاريــع 
ــلـــس، مــنــذ عــــام 2005،  شـــبـــاب طـــرابـ
انــتــهــت بــإقــفــال مــكــاتــب »المــســتــقــبــل« 
ــــال أبـــــواب  ــفـ ــ وصــــــرف المـــوظـــفـــن وإقـ
والاجتماعية.  الصحية  المــســاعــدات 
المـــشـــاريـــع بــقــيــت حـــبـــراً عـــلـــى ورق. 
ــذي يقطع  ــراد الــعــربــي الــ ــتـ الأوتـــوسـ
طــرابــلــس بــاتــجــاه الـــبـــداوي وصـــولًا 
إلـــى الــحــدود الــلــبــنــانــيــة بــقــي حلما. 
بــعــد مــطــالــب مــلــحــة، زار الــحــريــري 
قـــــبـــــل خـــــمـــــس ســـــــنـــــــوات طــــرابــــلــــس 
تتجاوز  لا  مساحة  إنــجــاز  لتدشن 
ــراد،  ــ ــتـ ــ ــــوسـ خـــمـــســـن مــــتــــراً مــــن الأوتـ
ما  قــريــبــا... وهــو  باستكماله  واعـــداً 

لم يحصل.
»أبو خالد«، أحد المقيمن في الأحياء 
ــازات  ــ ــــجـ ــن إنـ ــ ــر مـ ــذكــ الـــشـــعـــبـــيـــة، لا يــ
»المــــســــتــــقــــبــــل«فــــي عــــاصــــمــــة لـــبـــنـــان 
ــد مــجــمــوعــات  ــزويـ الــثــانــيــة ســــوى »تـ
مــســلــحــة إبــــان الاقـــتـــتـــال الأهـــلـــي بن 

ــبــــل مـــحـــســـن بـــالـــســـاح  ــانـــة وجــ ــبـ ــتـ الـ
والذخائر وبالمال أيضا، سواء بعلم 
الحريري أو من دون علمه. فيما كان 
المــطــلــوب توفير فــرص الــعــمــل. حتى 
تكن  لم  افتتحها  التي  المستوصفات 
بالمستوى المطلوب وتحوّلت دكاكن 

لــلــمــحــازبــن«. كــثــر يــحــمّــلــون الــتــيــار 
مــســؤولــيــة مــشــهــد »قـــطـــع الــطــرقــات 
كـــانـــت  المــــــواطــــــنــــــن.  أرزاق  وقـــــطـــــع 
المشتعلة  بــالإطــارات  تقفل  الــطــرقــات 
فتح 

ُ
بإشارة من قياديي المستقبل وت

بغمزة عن منهم«.

ــرف  ــ ــواء أشـ ــ ــلــ ــ ــ والـــــســـــعـــــادة« وبــــــن ال
ريفي. عند انطاق حراك 17 تشرين، 
كانت طرابلس في طليعة المدن التي 
انــتــفــضــت عــلــى المــنــظــومــة الــحــاكــمــة 
ولــم تــوفــر أحـــداً مــن نــوابــهــا. خرجت 
الحريرية  عــن  بــخــفــر،  الــفــيــحــاء، وإن 

لم تعد الأسباب التي دعت 

الرئيس سعد الحريري إلى 

رة. 
ّ

الانكفاء وحدها المؤث

ن السياسي 
ّ

فغياب المكو

يطرح تساؤلات حول 

تأثيراته في نظام الطائف 

والاستحقاقات النيابية 

والرئاسية المقبلة

هيام القصيفي

الحريري  الرئيس سعد  إعــان  ى 
ّ
يتخط

قـــرار الانــســحــاب مــن الــحــيــاة السياسية 
اللحظة الآنية. ففي مرحلة حساسة على 
قرار  يكون  لن  الــعــام،  اللبناني  الصعيد 
ي 

ّ
عــلــى هـــذا المــســتــوى أمــــراً يــمــكــن تخط

ــه يــؤســس  تــأثــيــراتــه بــســهــولــة، لا بـــل إنــ
لمــرحــلــة جــديــدة اســتــنــاداً الـــى اعــتــبــارات 

وتحدّيات مستقبلية.
ارتـــبـــط اســــم الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الــحــريــري 
رئيسا  أن يصبح  قبل  الــطــائــف،  باتفاق 
لــلــحــكــومــة، وشـــريـــكـــا فـــي الـــنـــظـــام الـــذي 
أرســـــــاه دســــتــــور الـــجـــمـــهـــوريـــة الــثــانــيــة. 
ــر عـــــــن ســـــــــوء تـــطـــبـــيـــق  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ  الـ

ّ
وبـــــــغـــــــض

الــطــائــف فــي كــل مــنــدرجــاتــه فــي مرحلة 
الــتــســعــيــنــيــات، كـــانـــت الــطــائــفــة الــســنــيــة 
ركـــيـــزة أســاســيــة فـــي هـــذا الاتـــفـــاق، وقــد 
ضــاعــف وجــــود الــحــريــري مــن تــأثــيــراتــه 
ــاة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــــحـ وحـــــــضـــــــوره فــــــي الـ
لــســنــوات طــويــلــة فـــي ظـــل هــــذا الاتـــفـــاق. 
ــن اتــــجــــاهــــات ســيــاســيــة  ومـــهـــمـــا قـــيـــل عــ
مــتــنــوعــة، فـــإن مــــوالاة الــجــزء الأكــبــر من 
ة للحريري، للرئيس الراحل ونجله 

ّ
السن

ولــلــعــائــلــة، لا لــبــس فـــيـــه. الـــيـــوم يــخــرج 
ــريــــري، ولـــــن يـــكـــون خـــروجـــه  ســـعـــد الــــحــ
ة مــن نظام 

ّ
وحــيــداً، بــل يخرج معه السن

الــطــائــف الــــذي يــخــســر، بــمــوقــف رئــيــس 
تيار المستقبل، أحد الأركــان الأساسين 
لهذا النظام الذي يعاني ضغوطا كثيرة. 
فأحد الذين أصابهم كام الحريري هو 
ى أساسا، منذ 

ّ
يتلق الــذي  الطائف  نظام 

ــــدة طـــويـــلـــة، ســـهـــامـــا كـــثـــيـــرة مــــن قـــوى  مـ
ــوّب عـــلـــيـــه، فــيــمــا كــانــت  ســيــاســيــة تــــصــ
به.  التمسك  فــي  تــتــشــدّد  ية 

ّ
السن الــقــوى 

والخروج السياسي لأحد أركان الطائف 
سيتعرّض  التي  الضغوط  حجم  يظهر 

لها النظام من الآن وصاعداً.
ــبــــاب أمــــام  ــقــــرار الـــحـــريـــري ســيــفــتــح الــ فــ
اجـــتـــهـــادات لــيــس مـــن الــســهــل الــتــعــامــل 
معها، كونها تحصل للمرة الأولى لهذه 
الطائفة التي كانت شريكة أساسية في 
النظام، ولا سيما أن ارتداداته لن تتوقف، 
خــــذت في 

ُ
لا بــل ســتــتــزايــد تــدريــجــا، إذا أ

الاعــتــبــار ثــاثــة مــســتــويــات مهمة لــقــرار 
الـــحـــريـــري. مـــع ضـــــرورة الــتــوقــف بــدايــة 
عــنــد ســـؤالـــن: مــن يــفــسّــر مــعــنــى تعليق 
العمل السياسي، وهل هو مجرد موقف 
عــاطــفــي يــتــعــلــق بــغــيــاب الـــحـــريـــري عن 

المشهد السياسي فحسب، أم قرار فعلي 
آني  مفعول  لــه  وهــل  مضامينه،  بكامل 
أنــه مرتبط بالانتخابات ومــا بعدها  أم 
مــن  ــاب  ــحــ ــســ الانــ قـــــــرار  أن  أي  فـــحـــســـب. 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة، بــحــســب أي قــــراءة 
سياسية، يفترض أن يبدأ فوراً بتعليق 
الـــعـــمـــل فــــي المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي الــحــالــي 
ــواع الانــكــفــاء، بـــدل أن  أو أي نـــوع مــن أنــ
يكون متروكا لما بعد 15 أيار، ما يفسح 
المـــجـــال لمـــزيـــد مـــن الأحــــــداث والـــتـــوتـــرات 
السياسية والأخذ والــردّ، لأن أي تعليق 
آني للعمل السياسي بكل وجوهه، يفقد 
النيابية ميثاقيتها، وهذا ما  الجلسات 
الــرئــيــس نبيه  لــــدى  ســيــاقــي ردة فــعــل 
الــلــه. فهل يمكن تصور  بــري قبل حــزب 
جــلــســة نــيــابــيــة بــحــضــور كـــامـــل لــنــواب 
 ،

ً
المستقبل لمناقشة قانون الانتخاب مثا

الانتخابية  العملية  يقاطعون  هم  فيما 
ــتـــهـــا؟ واســـــتـــــطـــــراداً، هــــل يـــمـــكـــن أن  بـــرمـ
بما   ،

ً
شــامــا سياسيا  انسحابا  يتحول 

فـــي ذلــــك مــجــلــس الـــــــوزراء الـــحـــالـــي، بما 
السياسية  المــشــاركــة  عــن  ي 

ّ
التخل يعني 

فــي المــوافــقــة أو الاعـــتـــراض، كمرجعيات 
ية، على تعيينات وقرارات سياسية؟

ّ
سن

والــســؤال الثاني: فــي حــال عــدم حصول 
ــات، كــــيــــف ســــتــــكــــون صـــــورة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
المجلس النيابي الحالي، وماذا سيكون 
له  بالتمديد  سيطالب  مــن  بــن  مصيره 
أو بن الفراغ الذي قد يصيبه، في حال 
انتهاء ولايته، من دون اتفاق بن القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة، وكـــيـــف ســـيـــتـــصـــرّف نــــواب 
المــســتــقــبــل وقـــيـــادتـــه تــجــاه هــــذه الــحــالــة 

المتوقعة؟
أمــــــــا فــــــي حــــــــال الإبـــــــقـــــــاء عــــلــــى مـــوعـــد 
ــإن انــــســــحــــاب الـــقـــوى  ــ الانــــتــــخــــابــــات، فــ
السني  العصب  تعرّض  بعدما  ية 

ّ
السن

فــي الــطــائــف لــهــزة قــويــة، ســيــرتــدّ على 
ــة مــــســــتــــويــــات: فــــلــــلــــمــــرة الأولـــــــى  ــ ــــاثـ ثـ
ـــة غـــائـــبـــن عـــن المــجــلــس 

ّ
ســـيـــكـــون الـــســـن

وليس  سياسيا،  لون 
ّ
يمث بما  النيابي، 

ــيــة محل 
ّ
لمــجــرد حــلــول شــخــصــيــات ســن

ــــات ســـيـــاســـيـــة  ــاهـ ــ ــجـ ــ ــيــــن مـــــن اتـ ــالــ الــــحــ
التي  بالشخصيات  يذكّر  وهذا  أخــرى. 
ــواب المـــســـيـــحـــيـــن فــي  ــ ــنـ ــ ــل الـ ــــت مـــحـ

ّ
ــل حــ

ثانيا،   .1992 عــام  المقاطعة  انــتــخــابــات 
ــال اســـتـــمـــرار المـــســـار الــســيــاســي  فـــي حــ
الــحــالــي عــلــى هـــذا الــنــحــو، فـــإن الــطــرف 
ــي ســيــكــون غــائــبــا كــذلــك عـــن أول 

ّ
الــســن

حــكــومــة بــعــد الانـــتـــخـــابـــات. الــحــكــومــة 
ترأسها شخصية سنية، ستكون  التي 
ية. 

ّ
السن القوى  بغياب  تتشكل  حكومة 

ــــي هـــنـــا لــــن تــشــبــه الـــحـــكـــومـــة الــتــي  وهـ
شــكّــلــهــا الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي بعد 
 ،2011 عــام  الــحــريــري  حكومة  استقالة 
والإقليمية. المحلية  الظروف  لاختاف 

الجمهورية.  رئــاســة  الــثــالــث  والمــســتــوى 
رئــــيــــس  أن  ــن  ــ ــ ــزمـ ــ ــ المـ الاعــــــتــــــيــــــاد  ــم  ــ ــرغــ ــ فــ
الــــجــــمــــهــــوريــــة يـــــأتـــــي وفــــــــق تــــســــويــــات 
ســيــاســيــة مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، 
إلا أن الــقــوى المحلية تــشــارك فــي طبخة 
الغياب  ولكن  فولكلوريا.  ولــو  الرئاسة 
ي، بعد النيابة والحكومة، سيكون 

ّ
السن

ـــراً فـــي انــتــخــابــات الــرئــيــس المــقــبــل. 
ّ
مـــؤث

ــر الـــتـــحـــديـــات الــتــي  ــبـ ــا ســـيـــكـــون أكـ ــنـ وهـ
يواجهها هذا الاستحقاق، بعد سنوات 
ــيــة بـــقـــوّة في 

ّ
مـــن تــأثــيــر المـــعـــادلـــة الــســن

انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، عــــدا عــمّــا حملته 
ي 

ّ
التسوية الرئاسية من اتفاق ثاثي سن

ــــ مسيحي ــــ شيعي. وهذا يعني أنه منذ 
الآن بــــدأت الــســيــنــاريــوات تــرتــســم حــول 
مصير الــرئــاســة الأولــــى، ومــن سيخلف 
السياسية.  وهويّته  الجمهورية  رئيس 
هذا كله في حال بقاء انعكاس الانكفاء 
الوضع  يتطوّر  ولــم  السلمية  في حالته 
ــــالات جـــديـــدة  ــــى حــ الــلــبــنــانــي عـــمـــومـــا الـ
أيّ  بــإمــرار  التي لن تسمح  الفوضى  من 

استحقاق.

ي:
ّ
الانكفاء السن

 إصابة نظام الطائف

في حال عدم 

حصول الانتخابات 

ف نواب 
ّ
كيف سيتصر

المستقبل وقيادته؟

افتتحت القوات 

اللبنانية مكاتب في 

أحياء شعبية وخصصت 

»موازنة بلا سقف« 

لانتخابات الشمال

الأخــيــرة عنها وعــن  أن تتخلى  قــبــل 
سائر قواعدها.

منسق تيار »المستقبل« في طرابلس 
ناصر عدرة يخشى من »المستقبل با 
الــحــريــري«. يؤكد »أنــنــا سنبقى إلى 
جانب الناس ونقدم لهم ما تيسر من 
مساعدات«. يشدد على أنه »لا يمكن 
الفراغ  أن تغطي  لأي حالة سياسية 
الحياة  في  الحريري  فه 

ّ
الــذي سيخل

الــســيــاســيــة والــســاحــة الــســنــيــة«. مع 
ذلــــك، فــــإن طــرابــلــس »ســتــكــون الأقـــل 
ــاب ســيــاســيــة  ــطــ ــود أقــ ــوجــ ـــرراً لــ تــــضـ

فاعلة فيها«.
يــقــســم ســيــاســي طــرابــلــســي »بــقــايــا 
ـــرق: »فــريــق  ــى ثــــاث فــ المــســتــقــبــل« إلــ
ســيــلــتــزم بــيــتــه مــحــافــظــا عــلــى ولائـــه 
لــلــحــريــريــة الــســيــاســيــة. وفــريــق ممن 
اســـتـــفـــادوا مـــن الــتــيــار كــمــصــدر رزق 
سيفتش عــن مــصــدر رزق جــديــد قد 
الــرئــيــس نجيب ميقاتي  يــجــده لــدى 
أو الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة. وفــريــق ثالث 
ســيــتــوزع عــلــى مــرجــعــيــات سياسية 
طرابلسية بحثا عن غطاء سياسي«.

»نتيجة  للحريرية  الميقاتية  ــة  وراثــ
طبيعية« يقر بها عدرة. فالملياردير 
نال في المدينة الفقيرة نسبة أصوات 
أعلى من تيار المستقبل في انتخابات 
2018. وفي حال قرر ميقاتي الترشح 
المــســتــفــيــد الأول. وهـــو ما  »ســيــكــون 
يسعدنا لأنه صديق، وحتى الساعة 

لا نرى أوفر حظا منه«.
كثر  يتحمس  لا  ميقاتي،  مقابل  في 
»الــذي يريد خوض  الحريري  لبهاء 
العاجي فيما  الانتخابات من برجه 
الــطــرابــلــســيــون مــمــن يهبطون  ســئــم 
عــلــيــهــم بـــالـــبـــاراشـــوت«. فــيــمــا تــلــوح 
مــشــاريــع زعـــامـــات، مــنــهــا مــا يُعتبر 
ــــن حـــجـــمـــه. نــاهــيــك  ــر مـ ــبــ ــه أكــ ــوتــ صــ
عـــن حــــراك نـــافـــر لــلــقــوات الــلــبــنــانــيــة 
فـــي مــديــنــة الــشــهــيــد رشــيــد كــرامــي. 
ــقـــوات أخـــيـــراً مــكــاتــب  إذ افــتــتــحــت الـ
عــــدة فـــي أحـــيـــاء شــعــبــيــة مــتــســلــحــة 
ــة  ــوازنــ »مــ ـــ وبــ دولار«،  »الـــفـــريـــش  بــــ
ــابــــات  ــتــــخــ ــــخـــــوض الانــ ــقــــف لـ بـــــا ســ
بــالــتــحــالــف مــع أشــــرف ريــفــي« وفــق 
ــدرة  مــــصــــدر مـــطـــلـــع. فـــيـــمـــا يــــؤكــــد عــ
الــــــقــــــوات ســمــيــر  ــــس حـــــــزب  ــيـ ــ رئـ أن 
جــعــجــع »لــــن يــســتــفــيــد مـــن أصــــوات 
الطرابلسين في الانتخابات المقبلة 
نــتــيــجــة مــواقــفــه مــن الــحــريــري الــتــي 
أدت إلى نقمة كبيرة عليه لم تظهر 

جديا إلى العلن بعد«.

الصفوف بينها وبين قيادتها 
السياسية«.

إلى ذلك، كانت لافتة تغريدة رئيس 
التيار الوطني الحر، النائب جبران 

باسيل، بأن »هناك من اختار أن 
ع الحرب الأهلية، 

َ
ب حتى يمن

َ
يتعاق

وآخر وافق على الانسحاب حتى 
لا يسمح بالحرب الأهلية، وهناك 

أحد مصمّم على الحرب، وغير 
مهتمّ إذا طعن حليفه بالظهر أو 
خان تفاهماً لمصالحة تاريخية، 

ذ أجندة خارجية 
ّ
والمهمّ أن ينف

توقع الفتنة بلبنان«.

)أرشيف ـ بلال جاويش(



67 لبنانلبنان

ملف

الأربعاء  26 كانون الثاني  2022  العدد  4545الأربعاء  26 كانون الثاني  2022  العدد  4545
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ان 
ّ
»الخز بـ وُصفت  لطالما  التي  عكار 

الحريرية  للجيش نجحت  البشري« 
ان شــعــبــي« 

ّ
فـــي تــحــويــلــهــا إلــــى »خــــــز

لــتــيــار المــســتــقــبــل، لــطــالمــا غــــرف منه 
كــلــمــا احـــتـــاج إلـــى حــشــد بـــشـــري، أيــا 

تكن المناسبة.
ــبـــارات المــذهــبــيــة والــخــدمــاتــيــة  ــتـ الاعـ
أحـــكـــمـــت ســـيـــطـــرة الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
رفــيــق الــحــريــري عــلــى تمثيل عــكّــار. 
قــــبــــلــــه، كـــــانـــــت مــــتــــنــــوّعــــة الأهـــــــــــواء، 
يــحــكــمــهــا وجـــيـــه الــبــعــريــنــي بــــالإرث 
بالخدمات  فــارس  وعصام  حي 

ّ
الفل

ــبــــرعــــات، إلـــــى جـــانـــب زعـــامـــات  ــتــ والــ
ــيـــات لـــهـــا وزنـــهـــا،  ــلـ ــاعـ مــنــاطــقــيــة وفـ
وأحـــزاب وقــوى كــان لها حضور في 
أغلب البلدات العكارية... إلى أن جاء 
الرئيس  ورث  بسهولة،  الأزرق.  المـــدّ 
ســعــد الــحــريــري الــــولاء الــعــكــاري من 
والـــده. كــان يكفي أن يعلن عــن نيته 
ــارة المــنــطــقــة لــتــعــيــش مـــا يشبه  ــزيــ لــ
العيد، كما في زيارته بلدة الكواشرة 
عام 2009 لإعلن اللئحة الانتخابية. 
ــيـــوم، يــبــدو هـــذا وكـــأنـــه مـــن مـــاضٍ  الـ
لـــم يـــعـــودوا مقتنعين  ســحــيــق. كــثــر 
»الأخـــبـــار«، ابــنــة عــكــار،  بــمــا تــقــولــه لــــ
عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي لــلــتــيــار 
شـــذى الأســعــد، بـــأن »كـــل اللبنانيين 
ــود الــــحــــريــــري فــي  ــ ــ ــــون أن وجـ ــدركـ ــ يـ
المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة حـــاجـــة ولــيــس 

ترفا سياسيا«.
و»الترف« لا يعرفه أساسا ناس عكّار 
المـــنـــهـــكـــون والمـــنـــهـــمـــكـــون بــهــمــومــهــم 

اليومية. قد يكون »اعتزال« الحريري 
نــتــيــجــة ضـــغـــوط خـــارجـــيـــة أجــبــرتــه 
ــعــــرش«. قــــرار،  عــلــى الــتــنــحّــي عـــن »الــ
 
ً
كـــــهـــــذا، كـــــــان فـــــي مـــــا مــــضــــى كـــفـــيـــل
العكاريين  زلــــزال، وبــزحــف  بــإحــداث 
إلـــى الــعــاصــمــة رفــضــا لـــه. لــكــنــه، قبل 
يومين، مرّ خجولًا بعدما فقدوا، منذ 

زمن، حماستهم الحريرية.
الــــدم  تـــحـــت وطــــــأة  ــام 2005،  ــ عـ مـــنـــذ 
المــســفــوك فــي بــيــروت، أســلــمــت عــكّــار 
قـــيـــادهـــا لـــســـعـــد الــــحــــريــــري، يــشــكّــل 
خريطتها كما يشاء، فاختار لتمثيل 
بمعظمهم،  الفلحين  الفقراء،  أهلها 
ــك« مــحــمــد  ــيــ ــبــ الــــنــــائــــب الــــســــابــــق »الــ
الدندشي، والنائب »البيك« مصطفى 
الإقطاعية  العائلت  وسليل  هاشم، 
مـــحـــمـــود مـــــــراد. وحـــتـــى فــــي تــمــثــيــل 
تيار المستقبل، عكّاريا، كانت الغلبة 
دائمة لنخب العائلت لا لمستقبليين 
مـــتـــحـــدّريـــن مــــن الـــطـــبـــقـــات الــفــقــيــرة. 
النفوس  فــي  وإلـــى ذلـــك، حفر عميقا 
التحالف مع القوات اللبنانية، وهي 
ــــرة الــجــمــاعــيــة الـــعـــكـــاريـــة،  ــــذاكـ فــــي الـ
مــرادف لحاجز المــدفــون والقتل على 

الهُوية.
فـــي كـــل دورة انــتــخــابــيــة، كـــان سعد 
الحريري يسقط في امتحان الوعود. 
وقف مــرة، في معرض رشيد كرامي 
بـــ 52  فــي طــرابــلــس، ليعد العكاريين 
عكّارية.  بلهجة  قالها  دولار.  مليون 
ــنـــت عـــــــدداً مــن  ــــودة بـ ــوعــ ــ المــــليــــين المــ
المهنيات والمـــدارس، ولــم يصل منها 
رة، ولا حالت 

ّ
شيء إلى الطرقات المحف

الــعــكــاريــين و»طــريــق الجلجلة«  بــين 

ــلــــس وبـــــيـــــروت لــلــتــعــلــيــم  إلــــــى طــــرابــ
والاســتــشــفــاء والــتــوظــيــف. أمــا الفرع 
قــرّ 

ُ
المـــوعـــود لــلــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة فــأ

أوراق  فقط، حاله كحال  الـــورق  على 
النائب هادي  وعــود  ة. 

ّ
كاف المحافظة 

حبيش بإنهاء الأوتوستراد العربي 
ــــع مـــأســـاوي فـــي أغــلــب  نــاقــضــهــا واقـ
الــطــرق الــعــكــاريــة، نــاهــيــك عــن غياب 
شــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي وتـــلـــوّث 
الأنهر. قدّم »المستقبل« تأمين رخصة 
ســلح أو رخصة زجــاج »فيميه« أو 

العسكرية  المــؤســســة  فـــي  الــتــوظــيــف 
العام  الإهمال  بإنهاء  الاهتمام  على 

على مستوى المحافظة.
سبعة عشر عاما، لم »يغرف« خللها 
ــــه« ســوى  انـ

ّ
ــز ــ مـــن »خـ الأزرق  الـــتـــيـــار 

سفير واحد، ولم يُعينَّ عكّاري واحد 
العكاري  الناخب  إنمائية.  في وزارة 
الذي انتظر الإنصاف والمشاركة في 
والتهميش،  الإهــمــال  وإنــهــاء  النظام 

»المستقبليين«،  المنطقة  نـــواب  وجــد 
لاســـتـــقـــدام  يــــحــــاربــــون   ،2015 عــــــام 
عكّار،  مطامر  إلــى  العاصمة  نفايات 
ــة أعـــــدّهـــــا وزيـــــــر داخـــلـــيـــة  ــق خـــطـ ــ وفــ
»المستقبل« في حينه نهاد المشنوق. 
كـــانـــت تـــلـــك الــخــطــيــئــة الـــتـــي أرّخـــــت 
ا مزبلة« كأول تحرك 

ّ
لحملة »عكّار من

شعبي على الأرض، على غير هوى 
»المستقبل«، يقطع الطرقات ويحشد 
فــي الــســاحــات ويــرفــع شــعــارات ضد 

التيار الأزرق.
انتخابات  نتائج  في  التراجع  رجم 

ُ
ت

نواب  بأربعة  »المستقبل«  فاز   .2018
فـــي المــنــطــقــة، بــعــدمــا كــــان قـــد حصد 
كامل مقاعدها السبعة في انتخابات 
2009. نتائج جاءت على وقع وعود 
ق، من تخصيص 52 مليون 

ّ
لم تتحق

إلـــى تخصيص  دولار لإنــمــاء عــكــار، 
النفايات.  أزمــة  لمعالجة  مليون   100
تحويلهم  الــعــكــاريــون  سئم  وبعدما 
ان« للتجييش الأجــوف. في 

ّ
إلى »خــز

الحملة الانتخابية عام 2018، اقترح 
الحريري  أحمد  للتيار  الــعــام  الأمــين 
المواطنين، لتحسين أوضاعهم،  على 
ــتــــوجــــه إلــــــى الـــــــزراعـــــــات الـــبـــديـــلـــة،  الــ
مــتــنــاســيــا أن الــســيــاســات الــحــريــريــة 
مــنــذ عـــام 1992 قــضــت عــلــى الــزراعــة 

التي تعتمد عليها المنطقة.
ــكــــار خــــــلل انـــتـــفـــاضـــة 17  حـــــــراك عــ
تــشــريــن كـــان مـــدوّيـــا. الــهــتــافــات في 
وجــه »المــســتــقــبــل«، داخـــل عــريــنــه، لم 
طلقت ضد 

ُ
تقل قسوة عن تلك التي أ

بــقــيــة الأفــــرقــــاء الــســيــاســيــين. هــتــف 
عـــكّـــاريـــون مــــلء حــنــاجــرهــم يــومــهــا: 

ــا مـــفـــجـــوع بــيــكــفــي  ــ ــري يـ ــ ــريـ ــ »يــــــا حـ
فــقــر بــيــكــفــي جـــــوع«! يــومــهــا، تــفــرّق 
كــثــيــرون مـــن حـــول الــتــيــار، معلنين 
رفــضــهــم لــكــل أحـــــزاب الــســلــطــة. بين 
لتيار  التربوي  المكتب  هــؤلاء عضو 
ــقـــا ســــامــــي ضـــاهـــر.  المـــســـتـــقـــبـــل ســـابـ
»الأخـــبـــار« إن اعــتــزال  وهـــو يــقــول لــــ
العمل  وتعليق  جــداً  مهم  الــحــريــري 
ــي لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل ضـــــــرورة  ــاســ ــيــ ــســ الــ
المدنية  الــدولــة  إلـــى  للعبور  وطــنــيــة 
على أمل رؤية المشهد نفسه لدى كل 
أحزاب الأزمة«، إذ إن هناك »ضرورة 
الحزبية  الــكــانــتــونــات  مــن  لــلــخــروج 
ــــورة 17 تــشــريــن  والمـــذهـــبـــيـــة بـــعـــد ثــ
كــمــمــر إلـــزامـــي نــحــو الـــدولـــة المــدنــيــة 
ــوك الــــطــــوائــــف«،  ــلــ ــن مــ ــ المــــتــــحــــررة مـ
ــار، عـــلـــى مـــدى  ــكــ مـــشـــيـــراً إلــــى أن »عــ
15 ســنــة، لــم تــكــن ســـوى رقـــم عــددي 
ــات وتــــظــــاهــــرات ســـاحـــة  ــابـ ــخـ ــتـ لـــلنـ
الــشــهــداء«. وفــيــمــا يــؤكّــد أحــد رمــوز 
حـــراك عــكــار، غــيــث حــمــود، أن الأمــر 
تغيير جديّ  أمل  على  الباب  »يفتح 
المحرومة«،  عكار  منطقة  تمثيل  في 
الــحــراك الشعبي  عــزا أحــد مؤسسي 
ــــذا  ــار نـــعـــمـــان »هـ ــشــ ــــي الــــجــــومــــة بــ فـ
المـــصـــيـــر لــلــمــســتــقــبــل إلــــــى إهـــمـــالـــه 
كانت  التي  الشعبية  نفوذه  مناطق 
طــــــوال 17 عـــامـــا تــعــمــل بــالــتــكــلــيــف 

الشرعي المسمّى زي ما هيي«!
تــــــراجــــــع المــــســــتــــقــــبــــل أعـــــطـــــى نــفــســا 
لــــخــــصــــومــــه. رئــــيــــس تــــيــــار الــــوفــــاق 
الــعــكــاري هــيــثــم حــــدارة لا يستغرب 
اعــــتــــزال الـــحـــريـــري وتــــيــــاره »بــعــدمــا 
ــع عـــلـــى الــســاحــة  ــذريــ أثـــبـــت فــشــلــه الــ
السياسية في لبنان وخصوصا في 
عكار«، مشيراً إلى أن »تيار المستقبل 
لعكار  السياسي  الــقــرار  على  هيمن 
مــنــذ عــــام 2005، عــبــر شــــدّ الــعــصــب 
ــبــــي والـــتـــحـــريـــض  الـــطـــائـــفـــي والمــــذهــ
وتشويه صورة المقاومة كعدو لعكار 
وأهــــل الــســنــة، ولـــم يــقــدّم فــي المــقــابــل 

سوى الوعود الفارغة«.
الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة عــلــى »المــســتــقــبــل« 
يبرّرها مستشار الحريري في عكار 
»الــضــغــوطــات التي  خــالــد الــزغــبــي بـــ
الصعيدين  على  الــحــريــري  واجهها 
ــه يـــقـــرّ  ــنـ ــكـ ــاســـــي«. لـ ــيـــ المــــــــــادي والـــــســـ
النقمة  تفاقم  عــن  نــوابــه  بمسؤولية 
ــم على  ــ الــشــعــبــيــة، إذ »لـــم يــكــن أداؤهـ
مــســتــوى الــتــطــلــعــات رغـــم المــحــاولات 
ــتـــزاع بــعــض المـــشـــاريـــع، واقــتــصــر  لانـ
الأمر على الخدمات الفردية وبعض 
المـــشـــاريـــع المــتــوســطــة بــســبــب الأزمــــة 
إقــرار  تعرقل  كــانــت  الــتــي  السياسية 
ــبــــرى فــي  ــكــ المــــشــــاريــــع الإنــــمــــائــــيــــة الــ

عكار«.
لا تــحــجــب الــتــبــريــرات الإربــــــاك لــدى 
ويقول  المستقبليين.  ورفاقه  الزغبي 
إن »الواقع العكاري، كالسني، يشهد 
حالًا من الإربــاك مع إعلن الحريري 
عـــزوفـــه الـــســـيـــاســـي«. إربــــــاك يــقــابــلــه 
ــيــــاح لــــدى الأســـعـــد الـــتـــي أعــربــت  ارتــ
»المستقبل«:  بمستقبل  تفاؤلها  عــن 
 وضــع 

ّ
»مـــا زالــــت عــكــار وفــيــة. بــل إن

المــســتــقــبــل الــجــمــاهــيــري تــحــسّــن عن 
عــام 2018. فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
كان قسم من جمهوره يشعر بتململ 
الرئاسية.  التسوية  عــن  وعــدم رضــا 
ــيـــوم فـــهـــذه الــشــريــحــة شــعــرت  ــا الـ أمــ
بالارتياح«. ارتياح لم يتبدَّ أبداً على 
قــســمــات الــحــريــري وهـــو يــتــلــو بيان 

»الانتحار السياسي«.
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ــم و»الــلــفــلــفــة«، 
ّ
بــعــد أشــهــر مــن الــتــكــت

خـــرجـــت الــــخــــلفــــات داخــــــل المــجــلــس 
الإســــــلمــــــي الـــشـــيـــعـــي الأعـــــلـــــى إلــــى 
رئيس  خــلفــة  على  التنافس  الــعــلــن. 
المــجــلــس الــراحــل الــشــيــخ عــبــد الأمــيــر 
قـــبـــلن بــلــغ ذروتــــــه بـــين الــطــامــحــين. 
وبـــعـــضـــهـــم، مــــن أصــــحــــاب الــســلــطــة، 
اســتــخــدم صــلحــيــتــه فـــي الاســتــقــالــة 
والإقالة. قرارات بدت كيدية أو كأنها 

صندوقة بريد لمن يهمه الأمر.
نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس الــشــيــخ علي 
الــخــطــيــب ألــغــى، أمــــس، قــــرار تكليف 
الوزير السابق حسن اللقيس بمهام 
رئـــاســـة الــجــامــعــة الإســـلمـــيـــة، علما 
عه في تشرين 

ّ
بأن التكليف الــذي وق

ــانـــي المــــاضــــي، كـــــان بــتــزكــيــة مــن  ــثـ الـ
الرئيس نبيه بري في إطار معالجة 
الأخير لتداعيات فضيحة الشهادات 
ــتـــهـــا الـــجـــامـــعـــة  ــتــــي أعـــطـ المــــــــــــزوّرة الــ

التابعة للمجلس، لطلب عراقيين.
قـــرار الخطيب  لع وصــف 

ّ
مــصــدر مط

بأنه »ضربة انتقامية إلى حركة أمل 
التي رفضت تزكيته رئيسا للمجلس 
الــشــيــعــي«، علما بـــأن بـــري قـــرر، إلــى 
أجـــــل غـــيـــر مـــســـمّـــى، إرجــــــــاء الــبــحــث 
التنفيذية  الهيئتين  انــتــخــابــات  فــي 
انتهت  الــلــتــين  للمجلس  والــشــرعــيــة 
ولايـــتـــهـــمـــا نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي. 
والسبب هو »انشغال حزب الله وأمل 
بشؤون أخرى أولى من التوافق على 
شــخــصــيــة تــخــلــف قـــبـــلن، عــلــمــا بــأن 
أمل ترفض التجديد للخطيب، فيما 
الحزب لا يمانع« وفق المصدر. فيما 
ــا إذا كــان  ــول مـ ــيـــرت تــــســــاؤلات حــ أثـ
 للخطيب إصدار قرار كهذا بعد 

ّ
يحق

انتهاء ولايته نائبا للرئيس ومكلفا 
الأول  كانون   31 في  بمقامه  بالقيام 

الماضي.
ــرار  ــ ــيـــم قــ ــمـ ــلــــى تـــعـ ــات عــ ــ ــاعــ ــ ــد ســ ــعــ بــ
ـــع 

ّ
ــم بـــيـــان مـــوق ــمّــ ــ ــة الـــلـــقـــيـــس، عُ ــالــ إقــ

بــاســم المــجــلــس الــشــيــعــي، نــشــر على 
ــردّ فيه  ــ صــفــحــتــه عــلــى فــايــســبــوك، يـ

عــلــى الـــهـــجـــوم الـــــذي طــــال الــخــطــيــب 
ــا مــن  ــمـ ــيـ طــــــــوال يـــــــوم أمــــــــس، ولا سـ
جمهور حركة أمل، ووصل إلى حتى 
تهديده »بتكسير رأسه« لأنه تحدّى 
بـــري. وبحسب الــبــيــان، فــإن مــا فعله 
الــخــطــيــب قــانــونــي فــي إطــــار »تــأمــين 
مهام  عــن  الناشئة  الــعــامــة  المصلحة 
أوكلت إليه والتي قد ترتبط بنشاط 
استثنائي،  الظرف  أن  وبما  مرفقي. 
تخرج  وســائــل  اعتماد  الــى  فيضطرّ 
عن الشرعية العادية بصورة مؤقتة 
العادي  الظرف  الى  العودة  الى حين 
بانتهاء  أو  نــاحــيــة،  مــن  والــطــبــيــعــي 
ــتــــبــــاري الــقــيّــم  ــة الـــشـــخـــص الاعــ ــ ولايــ
على إدارة شؤون الشخص المعنوي 
العام، وفي هذه الحالة، يستمر القيّم 
 الــى 

ً
فـــي مــمــارســة صــلحــيــاتــه كـــافـــة

حـــين تــعــيــين الأصـــيـــل«. واســتــعــرض 

البيان مواد قانونية تجيز للخطيب 
يتمتع  المجلس  لرئيس  أول  »كنائب 
بـــصـــلحـــيـــات رئـــيـــس المـــجـــلـــس عــنــد 
شــــغــــور مــــركــــز الــــرئــــاســــة، أن يــكــون 

الإســلمــيّــة  الــجــامــعــة  إدارة  ــيــا 
ّ
مــتــول

وتنظيمها، وبالتالي رئيسا لها الى 
حين تعيين رئيس أصيل«.

الـــخـــطـــيـــب  ــاء  ــ ــغــ ــ إلــ أن  ــا  ــ ــتـ ــ وكـــــــــان لافـ
ــلـــقـــيـــس جــــــاء بـــعـــد يـــوم  لـــتـــكـــلـــيـــف الـ
ــلـــس الـــــــــوزراء  ــن قــــــــرار مـــجـ ــ واحــــــــد مـ
رفعه  مرسوم  مشروع  على  الموافقة 
المــجــلــس الــشــيــعــي يــرمــي الـــى وضــع 
الجامعة  اللقيس، الأستاذ في ملك 
التعليمي  ملكها  خــارج  اللبنانية، 
لمــدة خمس ســنــوات لإلــحــاقــه بملك 

الشيعي! المجلس 
أحـــد أعـــضـــاء الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة في 
ــاء  ــغـ ــفـــت إلــــــى أن قـــــــرار إلـ ــلـــس لـ المـــجـ
التكليف »يشكل خرقا لمبدأ الحقوق 
ــد  ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــلــــســ ــتــــســ ــة ولــ ــبــ ــتــــســ ــكــ المــ
ــول  ــة لــــأصــ ــفــ ــالــ ــخــ الــــقــــانــــونــــيــــة، ومــ
الجوهرية ولمبدأ توازي الاشكال في 

لــكــن الخشية  الإجــــــراءات الإداريـــــــة«. 
ليست على خرق القواعد القانونية، 
ــدد الــــصــــراع الــحــاصــل  ــا يـــهـ بـــقـــدر مــ
ــرح عــلــمــي  مــســتــقــبــل الـــجـــامـــعـــة كـــصـ

يؤمّه آلاف الطلب.
قرار الخطيب سبقه بيوم واحد أيضا 
قــرار مفتي صــور الشيخ حسن عبد 
الله الاستقالة من القضاء الجعفري 
ورئـــاســـة مــحــكــمــة صـــور الــجــعــفــريــة. 
الله الذي يشغل أيضا  استقالة عبد 
منصب المسؤول الثقافي المركزي في 
بأنها »للضغط  أمــل، وُصــفــت  حركة 
ــة  ــاســ ــى أمــــــــل لـــتـــزكـــيـــتـــه إلــــــــى رئــ ــلــ عــ
المــجــلــس، واحــتــجــاجــا عــلــى تحييده 
في  القضائية  التشكيلت   

ّ
مــلــف فــي 

ــر المــلــف  المـــحـــاكـــم الــجــعــفــريــة وحـــصـ
برئيس المحاكم الشيخ محمد كنعان 

المرشح أيضا لرئاسة المجلس«.

الــــــدولــــــة، إلا  ــاب  ــيــ لا شــــــيء يـــمـــأ غــ
الــفــلــتــان. فــفــوق مــا يُــعــانــيــه المــواطــن 
دائم،  انقطاع  من  الكهرباء  أزمة  في 
الاتــفــاقــيــات مع  فــي تنفيذ  وتــأخــيــر 
ــدول الـــعـــربـــيـــة لاســـتـــجـــرار الـــغـــاز  ــ ــ الـ
المـــصـــري والــكــهــربــاء الأردنــــيــــة عبر 
ســـوريـــا، تــتــصــاعَــد حــــدّة اســتــهــداف 
ــل الـــرئـــيـــســـيـــة  ــ ــويـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــطـ ــ ــــحـ مـ
لبنان«،  »كــهــربــاء  لمؤسسة  التابعة 
ــى المـــحـــطـــة  ــلــ ــــدي عــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــ ــرهـ ــ ــ وآخـ
الــرئــيــســيــة فــي عـــرمـــون. فــقــبــل أيـــام، 
ــدة كــــفــــرحــــمــــول  ــ ــلــ ــ ــار بــ ــ ــتـ ــ ــــخـ دخــــــــل مـ
وبــعــض أهـــالـــي بــشــامــون وعــرمــون 
إلـــى المــحــطــة، وفــتــحــوا قــاطــع الجية 
عــلــى  بــخــلــل  تـــســـبّـــب  مــــا  ك.ف،   150
 عــن 

ً
ــة، فــــضــــل ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الـــشـــبـــكـــة الـ

دخــولــهــم غـــرف الــحــمــايــات والــعــبــث 

تعطيل  إلـــى  أدى  مـــا  بــمــحــتــويــاتــهــا 
عــرمــون  ي منطقة 

ّ
ــغــذ

ُ
ت مــخــارج،   10

ــدة والـــشـــويـــفـــات  ــ ــلـ ــ وبــــشــــامــــون وخـ
وضـــواحـــيـــهـــا، عــلــمــا بـــأنـــه لا يــوجــد 
أن  والمشكلة  لصيانتها.  غيار  قطع 
بالأمر  غت 

ّ
تبل الــتــي  الأمنية  الــقــوى 

التعدّيات، سرعان  وحضرت لإنهاء 
 المــشــكــلــة، 

ّ
مـــا غــــــادرت مـــن دون حــــل

ــة مــن  ــرومــ ــحــ مــ ــارج  ــ ــخــ ــ المــ تــــــــزال  ولا 
الماضي.  الجمعة  يــوم  منذ  التغذية 
ــنـــا، إذ  وقــــد لا تــنــحــصــر المــشــكــلــة هـ
تــؤكــد مــصــادر فــي »كــهــربــاء لبنان« 
أن اســتــمــرار الــوضــع قــد يـــؤدي الــى 
توقف محطات رئيسية عن التغذية 
بخط  الموصولة  الضاحية  كمحطة 
تـــلـــحـــق بــهــا  ــــون، وقـــــد  ــرمـ ــ آتٍ مــــن عـ
ى 

ّ
مــحــطــة الــبــقــاع الــتــي بــاتــت تــتــغــذ

مــن خــط عــرمــون أيــضــا بــعــدَ سقوط 
عــمــود الــتــوتــر الــعــالــي فــي الــهــرمــل، 
إضــافــة إلــى مــنــاطــق أخـــرى. وجــديــر 
ــذه الـــتـــعـــديـــات لــيــســت  بـــالـــذكـــر أن هــ
جـــديـــدة، وقـــد حــصــلــت فــي أكــثــر من 
مــنــطــقــة فـــي ظـــل الــتــســيّــب الــحــاصــل 

ووقــــــــــوف الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة مـــوقـــف 
المــاضــي، تعرّضت  آب  ففي  المــتــفــرج. 
الحرج  في  الكهرباء  تحويل  محطة 
ــــ قصقص لاعتداء أدى الى اشتعال 
ــاولــــت هـــذه  الــــنــــيــــران فـــيـــهـــا، كـــمـــا طــ
ات سابقا معمل دير عمار،  الاعتداء
ــة إلـــــى مـــحـــطـــات عــــديــــدة،  ــافــ بــــالإضــ
الــبــســطــة، صـــور، صــيــدا،  مــن بينها: 
بعلبك، الزهراني ووادي جيلو، كما 

أعلنت الشركة في بيانات سابقة.
ــذه المــعــضــلــة،  وفــــي ظـــل اســـتـــمـــرار هــ
ــســع حـــول مـــا إذا 

ّ
بــــدأت الــشــكــوك تــت

ات وعمليات  كــان جــزء مــن الاعــتــداء
الــســرقــة مــخــطــطــا لــه ولــيــسَ عــفــويــا، 
ــقـــوى الأمــنــيــة  ــدأ الــعــمــل مـــع الـ ــذا بــ لــ
لإيجاد حل من أجل تحديد الجهات 
ـــذة لــعــمــلــيــات الـــتـــخـــريـــب. وفــي 

ّ
المـــنـــف

هذا الإطــار، قالت مصادر في وزارة 
ــاك شـــكـــوكـــا جــديــة  ــنــ ــة إن »هــ ــاقـ ــطـ الـ
ـــمـــة 

ّ
حـــــــول وجـــــــــود عــــصــــابــــات مـــنـــظ

تــقــوم بــأعــمــال الــســرقــة فــي المحطات 
ات عــلــيــهــا«، مــشــيــرة إلــى  ــداء ــتــ والاعــ
الطاقة  أن »هناك تنسيقا بين وزيــر 
والجيش اللبناني حول هذا الأمر«، 
لكن المشكلة هي »في نقص العديد، 
ما يحول دون حماية كامل المحطات 
لـــلـــتـــعـــديـــات«،  ــا  تــــعــــرضــ الأكـــــثـــــر  أو 
كــمــا »لا يـــزال الأمـــر يُــبــحــث مــع قــوى 
ــــي لــــتــــأمــــين مــــــــؤازرة  ــلـ ــ ــــداخـ الأمــــــــن الـ
وعرمون  بعلبك  في  محطات  لثلث 
ــة تـــحـــتـــاج  ــيـ ــلـ ــمـ والـــــــحـــــــرج، وهـــــــي عـ
الـــى مـــا يـــقـــارب الــــ 300 عــنــصــر غير 

متوافرين«!
)الأخبار(

تساؤلات حول 

ة قرارات
ّ

صلاحي

الخطيب بعد انتهاء 

ولايته نائباً للرئيس

م 
ّ

عصابات تنظ

يات وقطع
ّ

التعد

الغيار غير متوافرة

)مروان بو حيدر(
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من مشاهير البلاغة العرب. ولد عام 873 في العراق. لمع إسمه في علم 
المنطق والفلسفة. من مؤلفاته » كتاب نقد الشعر«  وكتاب »الخراج« 

6+1+8+5 = صرّة من الثياب ■ 10+7+3+11 = منارة الميناء ■ 5+9+4+2 
= قطرة من ماء العين

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الأربعاء  26 كانون الثاني  2022  العدد  4545الأربعاء  26 كانون الثاني  2022  العدد  4545

قتلى وجرحى في تدافع قبل 

مباراة الكاميرون وجزر القمر

لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم 
وجُــرح 50 آخــرون في تدافع خــارج ملعب 
»أولمبي« في العاصمة الكاميرونية ياوندي، 
القمر،  قبل مباراة أصحاب الأرض وجزر 
الأفريقية  الأمـــم  كــأس  نهائي  ثمن  ضمن 
في كرة القدم، وفق وسائل إعلام رسميّة. 
أن  الكاميرونية  الصحة  وزارة  وأوضــحــت 
ــمــن من 

ّ
ــد المــنــظ

ّ
الــتــدافــع حــصــل لحظة تــأك

حصول المشجّعن على »البطاقة الصحيّة« 
لمشاهدة  جنوبية  بوّابة  من  الملعب  لدخول 
المباراة التي فازت بها الكاميرون المضيفة 
النهائي حيث ستلاقي  )2-1( وبلغت ربع 

غامبيا.
ــن خـــفـــض ســـعـــة المــلــعــب  ــم مــ ــ ــرّغـ ــ وعـــلـــى الـ
ــن ألـــف مــشــاهــد بسبب 

ّ
ــســع لــســت

ّ
ــــذي يــت ال

 أنّ الطاقة الاستيعابية 
ّ

إجراءات كورونا، إلا
يــتــم رفــعــهــا إلـــى ثــمــانــن فــي المــائــة عندما 
ــود غــيــر المـــروّضـــة«.  ــ يــلــعــب منتخب »الأسـ
ــادر عـــن وزارة الــصــحــة  ــ ــال تــقــريــر صـ ــ وقـ
ــمّ تسجيل ثــمــانــي وفــيــات  الــكــامــيــرونــيــة »تـ
ــــن وأربــــعــــة رجـــــــال، جــمــيــعــهــم فــي  ـ

َ
ــرأت ــ لامـ

إلــى طفل  الــعــمــر، إضــافــة  مــن  الثلاثينيات 
العائلة«. وأضافت  أفــراد من  أخذها  وجثة 

بواسطة  »فـــوراً  نقلوا  الجرحى  أنّ  الـــوزارة 
لكنّ  المستشفيات،  إلى  الإسعاف  سيارات 
ازدحام السير أبطأ عمليّة النقل«. وأشارت 
الــوزارة إلى أنّ »نحو 50 شخصاً أصيبوا 
جراحهما  شــخــصــان  بينهم  ــدافــع 

ّ
الــت فــي 

إصابتهما خطيرة  آخــران  واثنان  متعدّدة 
في الرأس ورضيع تم نقله على الفور إلى 
ــاونـــدي فـــي حــالــة  المــســتــشــفــى الـــعـــام فـــي يـ

مستقرّة طبيّاً«.

غوميس يترك السعودية

لكرة  السعودي  الـــدوري  بطل  الهلال  أعلن 
المخضرم  الفرنسي  مهاجمه  رحيل  القدم 
مسيرة  بــعــد  رســمــيــاً  غــومــيــس  بافتيمبي 
حــافــلــة مــنــذ صــيــف 2018. وقــــال الــهــلال 

عــبــر حــســابــه الــرســمــي فـــي تــويــتــر: »إلـــى 
قناه 

ّ
 ما حق

ّ
قاء بافي.. شكراً لك على كل

ّ
الل

معاً«، فيما قال رئيس النادي فهد بن نافل: 
»نــحــن نــحــبــك، ســـوف نــفــتــقــدك«. وانــضــم 
الـــهـــلال صيف  ــــى  غــومــيــس )36 عـــامـــاً( إل
ــن غــلــطــة ســـــراي الــتــركــي  ــاً مـ ــادمـ 2018 قـ
مقابل 6 ملاين يورو، وجدّد عقده في 25 
يونيو  يوليو 2020 حتى حزيران/  تموز/ 
إضافي.  لعام  التمديد  إمكانيّة  مــع   2022
ــاراة في  ــبـ وهــــو خــــاض مـــع الـــهـــلال 151 مـ
مختلف المــســابــقــات، ســجّــل خــلالــهــا 116 
هــدفــاً وصــنــع 19. وســـاهـــم غــومــيــس في 
تتويج الهلال بستة ألقاب هي دوري أبطال 
والــــدوري  و2021(،   2019( مــرّتــن  آســيــا 
ي مرتن )2020 و2021(، وكأس الملك 

ّ
المحل

مرة واحدة )2020( ومثلها الكأس السوبر 
المحلية )2022(.

وّج غوميس بجائزة هدّاف دوري أبطال 
ُ
وت

آسيا في 2019، وأفضل لاعب في النسخة 
ــه  ـ

ّ
ــاً، كــمــا أن ــدفــ ذاتــــهــــا، بــعــدمــا ســـجّـــل 11هــ

الهدّاف التاريخي للاعبن الأجانب للهلال.

العهد: قرار لجنة الاستئناف 

خضع لضغوطات سياسية

ــرار لــجــنــة الاســتــئــنــاف في  ــدور قــ عــقــب صــ

بردّ  والقاضي  القدم  لكرة  اللبناني  الاتحاد 
مباراة  وإعــادة  النجمة  لنادي  الستة  النقاط 
النجمة والعهد، بالتالي إسقاط قرار اتحاد 
اللعبة الذي اتخذ بعد تغيب النجمة عن لقاء 
العهد، أصــدر نــادي العهد بياناً أكد فيه أن 
قرار لجنة الاستئناف لا يصب في مصلحة 
كرة القدم اللبنانية ويضرب صورة الاتحاد.
العهد أن »قــرار لجنة  نــادي  واعتبرت إدارة 
اســتــئــنــاف الانــضــبــاط خــضــع لــضــغــوطــات 
ســيــاســيــة ووزاريــــــة فــجــاء مــخــالــفــاً للنظام 
الذي  القدم  لكرة  اللبناني  للاتحاد  الداخلي 
يجب أن تستند إليه في قراراتها«. وأضافت: 
القانوني  المــســار  سيتابع  العهد  نــادي  »إن 
للقضية داخل لبنان وخارجه للحفاظ على 

استقلالية إدارة اللعبة لشؤونها وتحريرها 
أطرها«. كما  الخارجة عن  الضغوطات  من 
دعـــا الــعــهــد »الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة الــقــدم 
إلــى تجميد المــبــاريــات حتى صــدور أحكام 
ــل لبنان  الــقــضــاء الــريــاضــي المــخــتــص داخــ
وخــارجــه نظراً لمــا لهذه الأحــكــام مــن تأثير 
فـــي تــرتــيــب الـــفـــرق المــتــنــافــســة فـــي المــرحــلــة 

الأولى من الدوري وما بعدها«.
ــد الــعــهــد أن »هـــدفـــه مـــن كـــل الإجـــــراءات  وأكــ
ومنع  اللعبة  حماية  لاحقاً  خذها 

ّ
سيت التي 

ــارج أطـــرهـــا،  ــ الــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا مـــن خـ
ــاد الـــتـــي أريـــقـــت على  ــحــ وحـــفـــظ هــيــبــة الاتــ
الــقــانــون والصلبطة  مــذبــح الاســتــقــواء على 

السياسية والخضوع القانوني لها«.

حول العالم

 بين كل المنتخبات العربية التي بلغت

 دور الـ 16 في كأس الأمم الإفريقية

 لكرة القدم، حامت أكبر الشكوك حول

 منتخب مصر الذي يقابل ساحل العاج

 )اليوم الساعة 18.00 بتوقيت بيروت(،

 حيث تشير الإحداثيات الى صعوبة

 تجاوزه هذه العقبة. لكن الواقع أن

 المشكلات واضحة ومعالجتها من قبل

 المدرب البرتغالي كارلوس كيروش قد

تبعد »الفراعنة« عن مقصلة الإقصاء

كأس الأمم الإفريقية

الكرة الصفراء

م
ّ
شربل كري

ــرات القليلة الــتــي يــوجــد فيها  مــن المـ
ــم  المــنــتــخــب المــــصــــري فــــي كـــــأس الأمــ
بــين  يــــكــــون  أن  دون  مــــن  الإفـــريـــقـــيـــة 
المـــرشـــحـــين الأوائـــــــل لــلــفــوز بــالــلــقــب. 
ه ما أشارت إليه استطلاعات 

ّ
هذا أقل

ــر خـــتـــام دور المــجــمــوعــات،  ــرأي إثــ ــ الــ
فــبــنــظــر المـــصـــريـــين قــبــل غــيــرهــم من 
أبــنــاء الــقــارة الــســمــراء، لا يملك أكثر 
ــــي الـــبـــطـــولـــة  المـــنـــتـــخـــبـــات نـــجـــاحـــا فـ
 كـــبـــيـــرة لاســـتـــعـــادة 

ً
ــة الــــقــــاريــــة فــــرصــ

عرش إفريقيا بعد 12 عاما على آخر 
تتويجٍ له باللقب الكبير.

ــخــتــصــر 
ُ
الـــصـــورة كــانــت واضـــحـــة وت

بـــــــــالأداء الـــضـــعـــيـــف لــلــمــصــريــين فــي 
مــبــاريــاتــهــم الــثــلاث الأولــــى، حــيــث لم 
يــتــأهــلــوا حــتــى مـــن رأس المــجــمــوعــة، 
لـــتـــصـــبـــح بــــالــــتــــالــــي الـــــطـــــريـــــق الــــى 
المقامة في  للبطولة  النهائية  المباراة 
الــحــدود،  أبعد  الــى  الكاميرون وعــرة 
وتبدأ من العقبة الكبيرة التي تنتظر 
محمد صلاح وزملاءه في أول الأدوارِ 
الإقصائية مع المواجهة القوية الليلة 
أمـــام منتخب ســاحــل الــعــاج المــدجّــج 
من  القادمين  النجوم  مــن  بمجموعةٍ 
أبــرز الأندية الأوروبــيــة والمنسجمين 
كــثــيــراً مــع بعضهم الــبــعــض، والــذيــن 
ظهروا بتركيزٍ عالٍ يهدف الى إنهاء 
الابــتــعــاد عـــن مــنــصــة الــتــتــويــج الــتــي 
ــعــــدوا إلـــيـــهـــا لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــي  صــ
انتظارٍ  بعد   2015 عــام  في  تاريخهم 

طويل امتد منذ عام 1992.
الفوز الأخير  كــان  النسخة،  قبل تلك 
للعاجيين عــلــى المــصــريــين فــي كــأس 
الأمم الإفريقية أي في عام 1990، لكن 
الى  اليوم  تميل  الترشيحات  أكثرية 
 

ّ
يتلق لم  لأنــه  أوّلًا  »الفيلة«،  منتخب 

مـــشـــوار  فــــي  الآن  حـــتـــى  هـــزيـــمـــة  أي 
الـــبـــطـــولـــة، وثـــانـــيـــا لأن »الـــفـــراعـــنـــة« 
ــر على وقع 

ّ
يــدخــلــون المــواجــهــة بــتــوت

انتقاداتٍ وعلامات استفهامٍ حولهم.
ــبــــب ظـــهـــور  ــد الــــــســــــؤال عـــــن ســ ــ ــنـ ــ وعـ
في  الــصــورة  بهذه  المصري  المنتخب 
أهم مهمةٍ له هذه السنة، يقول اللاعب 
السابق محمد حسن »كاريكا« الذي 
ســبــق أن عــاصــر عــنــاصــر كــثــيــرة من 
المــجــمــوعــة الــحــالــيــة خـــلال عــمــلــه مع 
منتخب بلاده: »المتهم الأول هنا هو 
كــارلــوس كيروش  البرتغالي  المــدرب 
التكتيكية  أفـــكـــاره  بتغيير  المــطــالــب 
لإخراجِ الأفضل من لاعبيه«. ويضيف 
ــــار  مـــهـــاجـــم الإســـمـــاعـــيـــلـــي والأنـــــصـ
ــنــــاد كـــيـــروش  الــلــبــنــانــي ســـابـــقـــا: »عــ
فــأقــدم على   قبل البطولة، 

ً
بــدأ أصـــلا

الكثير من القرارات الغريبة، بدءاً من 
ــارق حــامــد على  اســتــبــعــاد أفــشــة وطــ
سبيل المــثــال، وصــــولًا الـــى رؤيـــة كل 

الـــذي لا يجوز  وهــو مصطفى محمد 
الاستعانة به في مركز الجناح، وهو 
حــــال تــريــزيــغــيــه المـــفـــتـــرض أن يــكــون 

جناحا أيسر لا لاعب وسط.
كل هذا التوزيع الخاطئ بدا واضحا 

كم فرعون« يظلم منتخب مصر
ُ

»ح

الشارع المصري 

غاضب من كيروش 

والأخير يبادله بالعناد

بــــات الإســـبـــانـــي المــخــضــرم رافـــايـــل 
نادال على بُعد مباراتين من إحراز 
القياسي  والعشرين  الــحــادي  لقبه 
ــــطـــــولات الأربــــــــــع الــــكــــبــــرى،  ــبـ ــ فـــــي الـ
بــعــد بــلــوغــه نــصــف نــهــائــي بطولة 
ــــوزه  ــتــــوحــــة، أثــــــر فـ ــفــ ــيــــا المــ ــتــــرالــ أســ
عــلــى الــكــنــدي دنــيــس شــابــوفــالــوف 
نــادال  وتــفــوّق  بخمس مجموعات. 
عالميا  خامسا  ف 

ّ
المصن عــامــا(   35(

ــع عــشــر الــبــالــغ  ــرابـ عــلــى الــكــنــدي الـ
و)4-6(   )3-6( بــنــتــيــجــة  ــا  عـــامـ  22
أربـــع  فـــي  و)3-6(،  و)6-3(  و)6-4( 
ساعات وثماني دقائق على ملعب 
رود ليفر أرينا في ملبورن. وتقدّم 

لكن  ين 
َ
نظيفت ين 

َ
بمجموعت نـــادال 

بــدأ يشعر بــآلام في المعدة، قبل أن 
يصمد ويحسم المباراة الماراثونية.

ـــق »رافـــــا« عــلــى اســتــفــادتــه من 
ّ
وعـــل

يـــومـــين لـــخـــوض نـــصـــف الــنــهــائــي 
المقرر يوم الجمعة بعدما كان دور 
الأربعة يُقام سابقا بعد يوم واحد 
من الــراحــة فقط: »يــومــان، هــذا هام 
جداً. لم أعد في الحادية والعشرين! 
ــر، أنـــه مــنــذ شــهــريــن لم  حقيقة الأمــ
ــادريـــن على  ــا قـ

ّ
نــكــن نــعــرف إذا كــن

الــعــودة إلـــى المــنــافــســات«. وأضـــاف 
: »مـــمـــارســـتـــي كــــرة المــضــرب 

ً
ــلا ــائــ قــ

داً هي هدية من الحياة«. مجدَّ

فــي المــقــابــل، عــبّــر شــابــوفــالــوف عن 
ـــمـــا مـــضـــربـــه بــعــد 

ّ
ــبــــاطــــه مـــحـــط إحــ

الخسارة، ودخل في جدال مستمر 
مــــع الـــحـــكـــم مــعــتــرضــا عـــلـــى تــأخــر 
نـــادال فــي تنفيذ إرســالاتــه، لدرجة 

»مرتشي«. ه وصفه بالـ
ّ
أن

ــانــــت المـــواجـــهـــة الـــخـــامـــســـة بــين  وكــ
نــادال وشابوفالوف، وصيف بطل 
ويـــمـــبـــلـــدون الـــعـــام المــــاضــــي، فــرفــع 
الأول رصيده إلى أربعة انتصارات 
ــة، بـــعـــدمـــا خـــســـر الأولــــــى  ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ مـ
فـــي ثــمــن نــهــائــي دورة مــونــتــريــال 

للماسترز عام 2017.
وعند السيدات سحقت الأسترالية 

نادال وبارتي في نصف نهائي البطولة الكبرى

لــلــعــيــان فـــي المـــبـــاراة الــتــي خسرتها 
مصر أمام نيجيريا )0-1( في الدور 
الأول، لكن ورغم أن كيروش بدّل من 
بعض المراكز والأسماء، فإنه لم يبدّل 
من طريقة لعبه، ولن يبدّل كثيراً أو 
بحسب  التكتيكية  مقاربته  مــن  أبــداً 
ــــلام، إذ  مــا اعــتــرف أمــــام وســائــل الإعـ
يبدو أنه سيبقى مصرّاً على اعتماد 
استراتيجية 4-3-3، محاولًا الابتعاد 
عــن المــغــامــرة والــتــركــيــزِ عــلــى اللعب 
الدفاعي أكثر منه الهجومي، والدليل 
أن صــلاح وزمــلاءه لم يسجّلوا أكثر 
ــثـــلاث  مــــن هــــدفــــين فــــي المــــبــــاريــــات الـ
الأولـــى، وهــو الأمـــر المفاجئ بوجود 
أســمــاءٍ جــذابــة هجوميا على صــورة 
ف 

ّ
الشاب عمر مرموش الذي لم يُوظ

أيضا بالشكل المثالي.

لعب مباراة نصف النهائي يوم الجمعة )أ ف ب(
ُ

ت

ة )أ ف ب(
ّ

ة الهجومي
ّ

ل محمد صلاح وأضعف الفعالي
ّ
ظ كيروش الهجومي كب

ّ
تحف

التكتيكية  مــقــاربــتــه  بـــأن  المــصــريــين 
ــرّاً عــلــى  ــ ــبــــدو مـــــصـ ــئــــة، لـــكـــنـــه يــ خــــاطــ
الاستمرار بها لأسبابٍ غير معروفة، 
لكنها بلا شك ستدخل منتخبنا في 
مأزق أمام خصمٍ متمكّن ولا يرحم«.

هنا الحديث عن طريقة توزيعِ بعض 
إذ على  المــلــعــب،  عــلــى أرض  الــنــجــوم 
المصري  المنتخب  يملك  المــثــال  سبيل 
ــن أفـــضـــل لاعـــبـــي الأجــنــحــة  واحـــــــداً مــ
ليفربول محمد  العالم وهــو نجم  في 
صـــلاح الــــذي لا يــمــكــن أن يُــطــلــب منه 
ولو لدقيقةٍ واحدة أن يلعب في مركز 
ــيـــث لا يــمــكــنــه  المــــهــــاجــــم الــــصــــريــــح حـ
على  البدنية  الالتحامات  في  التفوّق 
الأفــــارقــــة أصـــحـــاب الــبــنــيــة الــجــســديّــة 
 على 

ً
الــقــويــة. كــمــا ينطبق الأمـــر مــثــلا

التشكيلة  فـــي  المــهــاجــمــين  ــرز  ــ أبـ ــد  أحــ

إذاً، حُــكــم »الــفــرعــون كــيــروش« يظلم 
مـــنـــتـــخـــب مـــصـــر بـــرفـــضـــه الــتــغــيــيــر 
إمكانات  التعديل يلتقي مع  أن  رغــم 
يحتاجون  الــذيــن  المصريين  النجوم 
ــهـــجـــومـــي بـــــــدءاً مــن  ــى الــــتــــحــــرّرِ الـ ــ الــ
أشــرف.  وأيمن  كمال  عمر  الظهيرين 
أضــــف الــــى ضــــــرورة اخـــتـــيـــار ثــلاثــي 
ــــدم  ــة، وعـ ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ ــــط المـ ــــي خـ مـــتـــنـــاغـــم فـ
نــســيــان أن أبـــطـــال إفــريــقــيــا 7 مـــرات 
بر 

ُ
يملكون نجما هو صلاح الذي اعت

الكثيرين  بنظر  الــعــالــم  فــي  الأفــضــل 
بالفعالية  يُــخــتــصــر  ــحٍ  ــ واضـ لــســبــبٍ 
مــدرب  على  أن  يعني  مــا  الهجومية، 
ريال مدريد الإسباني السابق العمل 
ــلــــول لــلــمــنــظــومــة  ــاد الــــحــ ــ ــجـ ــ عـــلـــى إيـ
الــهــجــومــيــة كــامــلــة انــطــلاقــا مـــن أول 
الخطوط لديه، وذلك من أجل تفعيل 
التهديفية وتحرير متصدّر  الماكينة 
بـ  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  هــدّافــي 
لة 

ّ
لــيــمــارس هــوايــتــه المفض 16 هــدفــا 

 الشباك، وبالتالي إعادة منتخب 
ّ
بهز

بلاده الى السكة الصحيحة.
»الــفــراعــنــة« أمــــام امــتــحــانٍ مفصلي، 
ـــداً مــن  ــديــ ــ  جـ

ً
ــبـــون فــــصــــلا ــتـ ــكـ فــــإمــــا يـ

ــة الــــتــــي  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الإنــــــــــجــــــــــازات فـــــــي الـ
أصبحت مرادفا لهم منذ زمنٍ طويل 
ــداً،  ــ أو ســـتـــكـــون الـــخـــيـــبـــة كـــبـــيـــرة جـ
ــن الارتــــــــــدادات  ــتـــحـــدث مـــوجـــة مــ وسـ
غرق كيروش بعد 4 أشهر 

ُ
ها ست

ّ
أخف

مه منصبه.
ّ
فقط على تسل

أشلي بارتي، المصنفة أولى عالميا، 
الأمـــيـــركـــيـــة جــيــســيــكــا بـــيـــغـــولا فــي 
طريقها إلى نصف نهائي البطولة. 
بـــارتـــي )25 عـــامـــا( على  وهــيــمــنــت 
المباراة  المصنفة 21 عالميا حاسمة 
 63 فــي  ــفـــر(  و)6-صـ  )2-6( بنتيجة 
أرينا،  ليفر  رود  دقيقة على ملعب 
لــتــضــرب مــوعــداً فــي المــربّــع الأخــيــر 
ــــرى مــاديــســون  مـــع الأمــيــركــيــة الأخـ
كــيــز. وبــلــغــت بــارتــي فــي أســتــرالــيــا 
النهائي  نصف نهائي 2020 وربع 
مـــتـــوجّـــة  بـــأنـــهـــا  عـــلـــمـــا   ،2021 فــــي 
بلقبَين كبيرين هما رولان غاروس 

2019 وويمبلدون 2021.
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ثلاثون عاماً: الانهيار الكبير
عامر محسن 

ــعــــرب.  ــا قـــبـــل الــ ــركــ ــيــ »يــــجــــب أن نـــضـــع أمــ
ــــــ مــســتــشــار  ـــ هـــي مــســتــقــبــلــنــا وخـــاصـــنـــا« ـ
غورباتشوف للشؤون الخارجية، أناتولي 
 الحرب ضدّ العراق 

ّ
تشيرنيايف، قبيل شن

عام 1991 )ص. 186(
فـــي المستقبل  ــون  ــؤرّخــ المــ يُـــصـــدم  »ســــوف 
بــمــقــدار فشلنا فــي الانــتــبــاه لأمــــورٍ بالغة 
»كــــي جــــي بـــي«  ـــ رئـــيـــس الـــــ ـــ ـــ ـــ ــطــــورة« ـ الــــخــ

فاديمير كريوتشكوف )ص. 302(
ــدٌ  وفـــ كــــــان  عــــــام 1990،  مـــــن  نـــيـــســـان  فـــــي 
ســيــاســي/عــســكــري ســوفــيــاتــي يــرجــع من 
إحـــدى جـــولات الــتــفــاوض مــع الأميركيين، 
ألمانيا وضمّها  إلى توحيد  والتي أفضت 
السوفياتي  الجيش  وانسحاب  »ناتو«  للـ
مــــن وســـــط أوروبــــــــا وتــقــلــيــص تــرســانــتــه 
الــنــوويــة. فــي الــطــائــرة، فــي طــريــق الــعــودة 
 المـــارشـــال أخــرومــيــيــف 

ّ
إلـــى مــوســكــو، ظـــل

ــى نطق أخــيــراً بنزق: 
ّ
مطرقا وواجــمــا، حــت

»على طول سبعين سنة، كان الأميركيون 
)السوفياتي(،  ــحــادنــا 

ّ
ات تدمير  يحاولون 

وها هم قد وصلوا أخيراً إلى مبتغاهم«، 
ــر الــخــارجــيــة شــيــفــرنــادزه  ــردّ نــائــب وزيــ فــ
الـــذي كـــان بــجــانــبــه: »هـــم لــم يـــدمّـــروه، لقد 

فعلنا ذلك بأنفسنا«.
هـــذه مــن الـــروايـــات الــكــثــيــرة الــتــي تجدها 
ــــوك الــجــديــد،  فـــي كـــتـــاب فـــاديـــســـاف زوبــ
»الانـــــهـــــيـــــار«، الـــــــذي يـــفـــصّـــل تـــلـــك الـــفـــتـــرة 
الحاسمة والمتسارعة التي انتهت بسقوط 
 1991-1989 فــتــرة  الــســوفــيــاتــي.  ــاد  ــحـ الاتـ
الــنــاس والباحثين  أغــلــب  لــم يتمكّن  الــتــي 
الكثيرون  فاكتفى  من استيعاب أحداثها، 
 وانـــهـــار 

ٌ
ــــاق ــمـ ــ ــة »عـ ــشـ ــدهـ ــن الـ بــتــعــبــيــرٍ عــ

يــحــتــاج  ــــدث لا  ــــحـ الـ ــبــــار  ــتــ اعــ أو  فـــــجـــــأة«، 
ــو الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة  إلــــى تــحــلــيــل، بـــل هـ
على  للطبيعة«.  »مخالف  شيوعي  لنظامٍ 
الهامش: اعتبار أن النظام الاشتراكي معادٍ 
 الراسمالية 

ّ
للطبيعة والفطرة، في حين أن

الصناعية تتماشى مع »جوهر الانسان« 
يبدو افتراضا مضحكا بالمعنى الفلسفي 
 الانــتــصــار 

ّ
ولــكــن، كــمــا ســنــرى لاحــقــا، فـــإن

الايـــديـــولـــوجـــي الــفــعــلــي لــلــرأســمــالــيــة في 
ــل فـــي شــيــوع مــثــل هــذه 

ّ
تــلــك المــرحــلــة تــمــث

الــقــنــاعــات وتــحــوّلــهــا إلــــى حــقــيــقــة، حتى 
كما  الشيوعي.  والحزب  قلب موسكو  في 
 فكرة 

ّ
ــإن يــقــول زوبــــوك عــن فــتــرة 89-91، فـ

الأسواق المفتوحة والليبرالية الاقتصادية 
بـــين الــنــخــب الــســوفــيــاتــيــة والــصــحــافــيــين 
ــم يــكــن يــنــظــر إلــيــهــا كــمــوقــف  والمــثــقــفــين لـ
ــا، بــبــســاطــة،  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــل عـــلـــى أن إيـــديـــولـــوجـــي بــ

»المنطق السليم«.
 نسبيا )قــرابــة الـــ700 

ٌ
كتاب زوبـــوك طــويــل

ــه أوّل عملٍ 
ّ
صــفــحــة مــع الـــهـــوامـــش(، ولــكــن

 مــتــكــامــلــة، يــومــا 
ً
ــورة ــ ــ بــحــثــي يــعــطــيــك صـ

هناك  السوفياتي.  الانهيار  لعملية  بيوم، 
 أخــــــرى تـــتـــنـــاول جــــوانــــب مـــحـــددة 

ٌ
أعــــمــــال

، أو انفصال 
ً
مــن العملية )الاقــتــصــاد مــثــا

 هذه 
ّ

 يضع كل
ً
القوميات( ولكنك تجد عما

العوامل في إطار موحّد، ويدرس تفاعلها 
ــع بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، لــيــصــنــع ســـرديـــة  مــ
مــــوحّــــدة عــــن مـــســـيـــرة الانـــهـــيـــار الــعــظــيــم. 
الطريف هو أن زوبوك يعترف أنه كان في 
المؤيّدين  أشــدّ  ليبراليا من  شبابه روسيا 
للبريسترويكا وغورباتشوف، بل كان في 
فــي موسكو مرشداً  الانــهــيــار يعمل  فــتــرة 
ومــتــرجــمــا لــلــصــحــافــيــين الــغــربــيــين الــذيــن 
ينقلون، بحماسة، »الثورة الديموقراطية« 
ــــف بــبــطــلــه 

ّ
 رأي المــــؤل

ّ
ــن ــكــ فــــي روســــيــــا. ولــ

بدأ  وانقلب منذ  تغيّر جــذريّــا  قد  السابق 
الــعــمــل عــلــى هــــذا الـــكـــتـــاب والــتــقــلــيــب في 

المصادر والأرشيفات.
إليها  يتوصّل  التي  الأســاســيــة  الخاصة 
 كل 

ّ
 الـــسّـــرد، هــي أن

ّ
ــــوك، مــن خــلــف كـــل زوبـ

التفسيرات التي راجت عن سقوط الاتحاد 
 
ّ
الــســوفــيــاتــي وفـــشـــل الــبــريــســتــرويــكــا )أن
غورباتشوف واجه بيروقراطية شيوعية 
 الإصاحات 

ّ
عنيدة قاومت إصاحاته، أن

السوفياتي  الاتــحــاد   
ّ
أن أو  كافية،  لــم تكن 

ــراء ولا  ــتــ ــل إلــــى مــرحــلــة الاهــ ــان قـــد وصــ كــ
إصــــاحــــات ســتــنــفــعــه أو تــمــنــع ســقــوطــه( 

ـــهـــا غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة. حــــين اســتــلــم 
ّ
ــل هــــي كـ

الكرملين  في  الكبير  المكتب  غورباتشوف 
عـــام 1985 لــم يــكــن شـــيءٌ مــن ذلـــك حتميا، 
كــانــت هــنــاك أزمـــة وجــمــود ولــكــن لا بــوادر 
انهيار، وكــان غورباتشوف يمتلك سلطة 
ديــكــتــاتــوريــة أورثــهــا إيـــاه نــظــام ستالين، 
كــان في وسعه أن يستخدمها كما يشاء. 
جـــوهـــر المــــوضــــوع، فـــي رأي زوبـــــــوك، هو 
شخص غورباتشوف وسياساته. لا يمكن 
السردية  أن تكون  فهم ما حصل من غير 
مــتــمــحــورة حـــول دور غــوربــاتــشــوف. ذاك 
الــســيــاســي الـــحـــزبـــي )أبـــاراتـــشـــيـــك( الـــذي 
جـــاء مــن إقــلــيــمٍ زراعــــي ومـــن مــنــبــتٍ فقير، 
وارتــفــع فــي صــفــوف الــحــزب حــتــى أصبح 
الابن المدلل لأندروبوف ووريثه. تضافرت 
رعاية أندروبوف والظروف )كموت أغلب 
رجالات الجيل القديم، جيل الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، مـــع رحـــيـــل تــشــرنــيــنــكــو( لجعله 
ــح اجــمــاعٍ لــقــيــادة الــحــزب الشيوعي 

ّ
مــرش

السوفياتي، والجميع في الحزب واللجنة 
لمجيء  متحمّسٌ  الشعب  وعــمــوم  المركزية 
هذا الإصاحي الشاب وينتظر بتشوّقٍ ما 

سيفعل.
ــاســـات  ــيـ ــق عـــــن الـــسـ ــابــ ــســ ـــمـــنـــا فـــــي الــ

ّ
ــل تـــكـ

الاقـــتـــصـــاديـــة لــغــوربــاتــشــوف ونــتــائــجــهــا 
ــبـــر كـــريـــس مــيــلــلــر وغــــيــــره(،  الـــكـــارثـــيـــة )عـ
اقـــتـــصـــاد  بـــالـــفـــعـــل أن  يـــــؤكّـــــد  وزوبــــــــــــوك 
ــيـــاتـــي )ومــــعــــه مــســتــوى  ــاد الـــســـوفـ ــحـــ الاتـــ
ــتـــحـــان الأســــــاس أمـــام  ــنــــاس، الامـ حـــيـــاة الــ
غورباتشوف( كان قد تم تخريبه وقضي 
عـــام 1988-1987،  ــات«  الأمـــر مــع »إصـــاحـ
ر 

ّ
وكـــانـــت الأزمـــــة فـــي طــريــقــهــا إلـــى الــتــجــذ

ركــودٍ  مشكلة  من  والتحوّل  والاستفحال، 
وجــمــود إلـــى إعــصــارٍ مــدمّــر وشــلــل كــامــل. 
ى بعد ذلــك كــان »حصر الأضـــرار«، 

ّ
ما تبق

وهنا ربّما كان فشل غورباتشوف العظيم؛ 
ح الاتحاد السوفياتي، 

ّ
ه، ولو ترن

ّ
بمعنى أن

ــه لم يكن 
ّ
ولــو »خسر« شــرق أوروبـــا، إلا أن

مـــن الــحــتــمــي لـــه أن يــســقــط ويــتــفــكّــك؛ وإن 
ســـقـــط، فــقــد كــــان مـــن المــمــكــن إنـــقـــاذه على 
صورة دولة فيدرالية مركزية، وإن لم يكن 
 أن تنقذ بنى 

ً
ذلك متاحا، فقد كان محتما

 أن 
ّ

ــاد؛ إلا ــتـــصـ الـــدولـــة والمـــؤســـســـات والاقـ
ضمنت،  قــد  للموقف  غــوربــاتــشــوف  إدارة 
 مفصل، أن يصل بــلــده دومـــا إلى 

ّ
عند كــل

ــد يـــكـــون »الانـــجـــاز«  ــوأ )قــ ــ الاحـــتـــمـــال الأســ
أن ينسبه  لــلــرجــل  يــمــكــن  الـــــذي  الـــوحـــيـــد 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي لــم  ــحــ لــنــفــســه هــــو أن الاتــ
يسقط ضمن سلسلة حروبٍ أهلية تشتعل 
 همّ 

ّ
بين دول نووية، وذاك كان أساسا لأن

الولايات المتحدة كان في حصر الترسانة 
السوفياتية والتحكّم بها وبمن يملكها(.

ظام«
ّ
»ابن الن

مــا، يمكن اعتبار غورباتشوف  من زاويــةٍ 
ابنا غير بارٍّ لأندروبوف؛ الرئيس السابق 
ــح لــه قــيــادة 

َ
ــت

ُ
»كــي جــي بـــي«، الـــذي لــم ت لــلـــ

الاتحاد إلا لفترةٍ وجيزة. كان أندروبوف 
يؤمن بضرورة الاصــاح الجذري للنظام 
ــاتــــي، وقـــــــد بــــنــــى حــــولــــه فـــريـــقـــا  ــيــ ــوفــ ــســ الــ
يــعــتــنــق الأفــــكــــار نــفــســهــا، وكــــــان أقــربــهــم 
الــوعــي بجمود  إن  بــل  إليه غورباتشوف. 
النظام وضرورة تحديثه كان همّا حاضراً 
ــل  ــادات الــســوفــيــاتــيــة مــنــذ أوائــ ــيـ ــقـ ــدى الـ لــ
ــا ابــــتــــدأه غــوربــاتــشــوف  الــســبــعــيــنــيــات. مـ
زوبــوك،  يشرح  الثمانينيات،  أواســـط  فــي 
 مــفــاجــئــة مـــن الــــداخــــل، بــل 

ً
لـــم يــكــن ثــــــورة

إصــاحــا تـــمّ تــأجــيــلــه لــعــقــدٍ ونــصــف. غير 
أن نظرة غورباتشوف لمفهوم »الاصاح« 
لفلسفة  تــطــوّرت بشكلٍ مغايرٍ جــذريــا  قــد 
ــنـــظـــر إلــــى  أســـــــتـــــــاذه. كـــــــان أنـــــــدروبـــــــوف يـ
مشاكل الاتحاد السوفياتي على الطريقة 
الصينية تــقــريــبــا: اقــتــصــادك يــحــتــاج إلــى 
ــب 

ّ
ــثٍ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وهــــــذا يــتــطــل ــديـ تـــحـ

دولارات وترتيبا ما مع الاقتصاد الدّولي؛ 
وأنــــت يــجــب أن تـــوجّـــه مــــــواردك والــعــمــلــة 
الصعبة التي تحصّلها لاستيراد التقانة 
وأدوات الانــتــاج مــن الــغــرب، ولــيــس مــواد 
ــام. كـــان  ــ ــعـ ــ ــــطـ الاســــتــــهــــاك والــــحــــبــــوب والـ
 رفع فعالية الاقتصاد 

ّ
أندروبوف يفهم أن

لـــن يــكــتــمــل مـــن غــيــر اصــــاحــــات هيكلية 
وإدخــال  الانتاجية،  الدولة  في مؤسسات 
آلـــيـــات تــنــافــســيــة فـــي الاقـــتـــصـــاد المـــركـــزيّ 
»غــوزبــان« تدير  المــوجّــه )الـــذي لا تــزال الـــ
أيّام   تفاصيله، تماما كما كانت تفعل 

ّ
كل

 أنـــدروبـــوف كـــان واعــيــا 
ّ
ســتــالــين(؛ غــيــر أن

 إعــــــادة تــرتــيــب المــؤســســات 
ّ
بــالــكــامــل لأن

يحصل  أن  يمكن  لا  السياسية  والعملية 
ــاس بــــــأن مــســتــوى  ــ ــنـ ــ قـــبـــل أن »يـــشـــعـــر الـ
حياتهم يرتفع بفضل الاصــاحــات«، كما 
 فأنت 

ّ
ـــف عــن أنـــدروبـــوف، وإلا

ّ
يــنــقــل المـــؤل

تستدعي الكارثة.
أمّا غورباتشوف، بعد نيله الثقة الحزبيّة، 
ــــة،  ــةٍ نـــظـــريّـــة جــــذريّ ــلــ فـــقـــد انـــطـــلـــق فــــي رحــ
ــدّ  ــلــــى حـ نــقــلــتــه مــــن »نـــيـــو-لـــيـــنـــيـــنـــيّـــة« )عــ
»الاشتراكية  ببناء  تؤمن  ــف( 

ّ
المــؤل تعبير 

الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« عـــبـــر تــــوزيــــع ســلــطــات 
أمورها  تقرّر  المركز على وحــداتٍ صغرى 
ــي عن 

ّ
، وصـــولًا إلــى الــتــخــل

ّ
بــشــكــلٍ مــســتــقــل

ـــــ  والــرّهــان  آخــر سنواته  فــي  لينين نفسه 
الليبرالية  عــلــى  ـــــ  وســيــاســيــا  اقــتــصــاديــا 
الحرّ  الــســوق  وبــنــاء  الحزبية  والــتــعــدديــة 
عبر »عاج الصّدمة«. قد تكون المسألة أن 
غورباتشوف كان مؤمنا إيمانا شبه دينيّ 
بــقــدرة »الــديــمــوقــراطــيــة« و»الــامــركــزيــة« 
عـــلـــى بــــنــــاء مـــؤســـســـات وأســـــــــواق بــشــكــلٍ 
ــفـــي أن تــــدمّــــر المــــركــــز حــتــى  ــكـ تـــلـــقـــائـــي )يـ
ــــ  ــراف(؛ وقـــد تــكــون المــســألــة  ــ تنتعش الأطــ
الوحيدة  الخبرة  أن  ــــ  زوبــوك  يقترح  كما 
لــغــوربــاتــشــوف »عــلــى الأرض« كــانــت بين 
النقابات الزراعية في جنوب روسيا، وهو 
الاقتصاد  عمل  كيفية  ببساطة  يــعــرف  لا 
الــصــنــاعــي الــســوفــيــاتــي؛ ولـــكـــن الأســــاس 
ــه، فـــي حـــالـــة غـــوربـــاتـــشـــوف، كــانــت  ــ هـــو أنـ
النظرية من الأساس خاطئة والتنفيذ كان 
أســــوأ. حــين فــصــل غــوربــاتــشــوف وحـــدات 
البعض  بعضها  عــن  السوفياتي  الانــتــاج 
وأعـــطـــاهـــا صــاحــيــات تــشــبــه مـــا تمتلكه 
الــشــركــات الــخــاصــة )ولــكــن مــن دون أكثر 
 على الفور اقتصادٌ كان 

ّ
مسؤولياتها(، شل

يقوم على الترابط والتكامل؛ والمؤسسات 
للتحديث  أرباحها  تستخدم  لم  الناجحة 
ــع غــوربــاتــشــوف، بل 

ّ
والــتــجــديــد كــمــا تــوق

ــادة رواتــــــب مــوظــفــيــهــا وشــــــراء مـــواد  ــزيــ لــ
استهاكية. أخطر من ذلك، يشرح الكاتب، 
أيام  منذ  يمتلك  السوفياتي  الاتحاد  كــان 
ســتــالــين والــــحــــرب الـــكـــبـــرى نــظــامــا مــالــيــا 
بالكتلة  التحكّم  فــي  فــعّــال  ه 

ّ
ولكن بــدائــيــا، 

ــال »نــــظــــري« )بِــــزنــــال(  ــ الـــنـــقـــديـــة: لـــديـــك مـ

ــة يــســتــخــدم  ــيّـ ــابـ هــــو مــــجــــرّد وحـــــــدة حـــسـ
المـــواد  الــشــركــات ولــشــراء  بــين  للمحاسبة 
ــبـــيـــع بــالــجــمــلــة، ولــــديــــك مـــال  الأولــــيــــة والـ
ــــاش( هـــو الـــروبـــات الــتــي في  »نـــقـــدي« )كـ
المصرفية.  وحساباتهم  المواطنين  جيوب 
 

ّ
 الإثنين لا يختلطان، فتظل

ّ
أن الفكرة هي 

ــي الـــبـــلـــد مـــحـــصـــورة عــبــر  كــمــيــة الـــنـــقـــد فــ
ــار من  ــعـ ــــب الـــنـــاس مـــن نــاحــيــة والأسـ رواتـ
ــــنــــزال« تتحكّم  »بِ ـــ الــ نــاحــيــة أخـــــرى، فــيــمــا 
بـــه المــيــزانــيــة بــشــكــل مـــركـــزي. حـــين سمح 
غــوربــاتــشــوف لمــؤســســات الــدولــة بانشاء 
»تــعــاونــيــات« ومــصــارف تجارية مــن غير 
قــيــود، بــل والــتــعــامــل مــع الــغــرب مــبــاشــرة 
والاستيراد منه في مرحلة لاحقة، تداخل 
إلى  بالتحوّل  »بِــنــزال«  الـــ وبـــدأ  النظامان 
رواتـــــــب وروبـــــــــات وقـــــــروض فــــي جــيــوب 
ــــد ذلــــك، بــالــتــرافــق مــع شلل 

ّ
المــواطــنــين. ول

م ونقصٍ في السلع 
ّ

الانتاج، موجة تضخ
عــصــفــت بــالاتــحــاد الــســوفــيــاتــي مــنــذ عــام 
1988 وحــتــى أيــامــه الأخـــيـــرة. حــين تـــزداد 
كــمــيــة الــنــقــد فـــي جــيــوب المـــواطـــنـــين، فيما 
ــار أكــثــرهــا لم  ــعـ انـــتـــاج الــسّــلــع ثــابــت وأسـ
تتغيّر منذ أيام بريجينيف، يصبح لديك 
بتعبير  نـــادرة«  كثير ياحق سلعا  »مــال 
ــوك، وهـــي الــحــالــة الــتــي أوصــلــت إلــى  ــ زوبـ
الــرفــوف الــفــارغــة فــي المــتــاجــر والــطــوابــيــر 
أمام أي سلعةٍ متوافرة، والدولة  الطويلة 
المليارات  عشرات  لطباعة  سنويا  تضطر 
مـــن الــــروبــــات الـــتـــي لـــن يــجــد المــواطــنــون 

شيئا يشترونه بها.
ولكن، قبل التفصيل والسرد الاقتصادي، 
فقد كانت الهزيمة إيديولوجية وعقائدية 
ــي الأســـــــــــاس. لـــجـــأ غــــوربــــاتــــشــــوف إلـــى  ــ فـ
ه، 

ّ
ولكن الستالينية  إرث  من  للهرب  لينين 

ــتــــداع معنى  كـــأســـافـــه، لـــم يــتــمــكّــن مـــن ابــ
ــثـــوريـــة«.  ــمّـــال الـ »جـــمـــهـــوريـــة الـــعـ جـــديـــد لــــ
اســـتـــبـــدل خـــروتـــشـــيـــف وعـــــد الــشــيــوعــيّــة 
وتــخــلــيــص الــبــشــريــة بــــأن يــعــد مــواطــنــيــه 
بــــرفــــع مـــســـتـــوى حـــيـــاتـــهـــم واســتــهــاكــهــم 
وإرخـــــاء قــبــضــة الـــدولـــة والمـــخـــابـــرات على 
ــا شــرعــيــة بــريــجــيــنــيــف، فقد  ــ المــجــتــمــع. أمّـ
ع 

ّ
استندت هي الأخرى على وعدٍ بأن يتمت

 ،1988 عــام  بحلول  السوفيات،  المواطنون 
»أعــلــى مــســتــوى حــيــاة فــي الــعــالــم«. أمّــا  بـــ
»الاشتراكية  بـ وعدهم  فقد  غورباتشوف، 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«؛ ولـــكـــن، كــمــا كــتــب آلان 
فــإنــك حــين تتخلى عــن »الفرضية  بــاديــو، 
ــدأ بـــمـــنـــافـــســـة الـــغـــرب  ــ ــبـ ــ الـــشـــيـــوعـــيـــة« وتـ
 
ً
ك تدخل لعبة

ّ
الصناعي بمقاييسه هو، فإن

خــاســرة سلفا. حــين تــمّ اســتــبــدال ستالين 
بـــــكـــــوادر ومـــــــــــدراء، واســــتــــبــــدال الــنــظــريــة 
ــام الـــنـــمـــوّ وتــحــقــيــق كــوتــا  ــأرقــ ــة بــ ــثـــوريـ الـ
الانــتــاج؛ أصبح هــوس المقارنة مع الغرب 
ومستوى الاستهاك فيه مرضا يستوطن 
المعسكر الشرقي ــــ مواطنين ونخبا. وحين 
القائمة مع  انفتح المجال لنقد المؤسسات 
»غاسنوت«، أصبح »الوصول إلى الغرب« 
هـــو حــلــم الــجــمــيــع مـــن دون اعـــتـــذاريـــات، 
 »الــنــظــام الــقــائــم«، أي 

ّ
وســــادت قــنــاعــة بـــأن

ــاد الــســوفــيــاتــي، هو  الاشـــتـــراكـــيـــة والاتــــحــ
الـــشـــيء الــوحــيــد الــــذي يــحــول بـــين الــنــاس 
ــا الــغــربــيــة.  ــ وبـــين نــمــط الــحــيــاة فـــي أوروبــ
ت والــصــحــف الــســيــاســيــة التي 

ّ
فــي المـــجـــا

كــنــت تــبــيــع مـــايـــين الــنــســخ فـــي مــوســكــو 
ولــــيــــنــــيــــنــــغــــراد، أصــــبــــحــــت »الـــــخـــــيـــــارات 
قــذرة،  كلمةٍ  أو  تهمةٍ  بمثابة  الاشتراكية« 
ـــه، حــين ينظر الــيــوم إلى 

ّ
ويــقــول زوبـــوك أن

تلك المطبوعات، يُصدم بحجم النقد الذي 
بكل  الرسمية  للإيديولوجيا  يــوجّــه  كــان 
أركانها في تلك الفترة، والاعتناق الكامل 
لليبرالية كخيارٍ أوحد، وذلك في بلدٍ كان 
الــشــيــوعــي. يمكن  الــحــزب  يـــزال يحكمه  لا 
 الاتــحــاد 

ّ
المــحــاجــجــة، مــن مــنــظــورٍ مـــا، بـــأن

عمليّة  تــجــاوز  مــن  يتمكّن  لــم  السوفياتي 
يروي  بعدها.  والبقاء  الستالينية«  »نــزع 
ــاتـــشـــوف، وهــــو يخطب  غـــوربـ أن  ــــف 

ّ
ــؤل المــ

أمام عمّالٍ صناعيين من الإثنية الروسية، 
الـــهـــجـــوم عــلــى الأفــــكــــار الانــفــصــالــيــة  أراد 
الـــصـــاعـــدة مـــن حـــولـــه، فــقــال »هـــنـــاك فــكــرة 
أن  يكفي  بــأنــه  فــكــرة غبية(  أنــهــا  )بمعنى 
تنفصل روسيا عن الاتحاد حتى تصبح، 
خال سنتين، مثل أوروبا الغربية«، ولكن 
العمّال ما أن سمعوا هذه العبارات حتى 
يكمل  أن  قبل  والهتاف  بالتصفيق  بـــدأوا 
غورباتشوف جملته، فاضطرّ لنهرهم بأن 

يوقفوا التصفيق ويفهموا مقصده.
ــم »الـــخـــيـــار  ـــم بــــاســ

ّ
ــل ــتـــكـ  يـ

ّ
ــن ظــــــل ــ ــــى مـ

ّ
حــــت

من  الثمانينيات  نــهــايــة  فــي  الاشــتــراكــي« 
كــــوادر الــحــزب الــشــيــوعــي، يــقــول زوبــــوك، 
بلهفةٍ  يسعى  الشخصية  حياته  فــي  كــان 
خــلــف الــســفــر غـــربـــا والاســـتـــحـــصـــال على 
منتجات  وبــاقــي  والإلــكــتــرونــيــات  الجينز 
الصناعي. حين سقط جــدار برلين  الغرب 
عـــام 1989، كـــان خـــوف أمــيــركــا الأكــبــر هو 
ــكـــون ثـــمـــن تـــوحـــيـــد ألمـــانـــيـــا إعــانــهــا  أن يـ
»ناتو«  الـ من حلف  »محايدة« وخروجها 
)مــــا كــــان ســيــعــنــي نــهــايــتــه فـــي أوروبـــــــا(، 
غــيــر أن تـــنـــازلات غـــوربـــاتـــشـــوف أدهــشــت 

التالي  العام  من  شباط  وفــي  الأميركيين؛ 
ــرضٍ بــتــوحــيــدٍ  ــ أعـــلـــن هــلــمــوت كــــول عـــن عـ
ــمّـــن اســـتـــبـــدال  ــتـــضـ ــن، يـ ــريـ ــطـ ــلـــشـ نــــقــــدي لـ
المـــاركـــات الألمــانــيــة الــشــرقــيــة الــقــديــمــة في 
غربية،  ألمانية  بماركات  المواطنين  حــوزة 
بـــنـــســـبـــة واحــــــــــدٍ إلـــــــى واحــــــــد )تــــخــــيّــــل أن 
اللبنانية  ليراتك  اســتــبــدال  عليك  يُــعــرض 
أو الــســوريــة بـــــدولارات(. هــذا كــان بمثابة 
ــرضٍ لا يــمــكــن رفــضــه »اشــــتــــروا« عــبــره،  عــ
ببساطة، ألمانيا الشرقية من غير شروط.  
ــخ  ــاريــ ــتــ ــي الــ ــبــــــر رشـــــــــوة جــــمــــاعــــيــــة فــــ »أكــــ
 الــجــنــود الــســوفــيــات 

ّ
ــى أن

ّ
الـــحـــديـــث«؛ حــت

ماركاتهم  بمبادلة  بـــدأوا  هناك  المرابطين 
بــالــعــمــلــة الــغــربــيــة. بــحــســب زوبــــــوك، كــان 
السوفياتي عن  الاتــحــاد  فــي  يكثر  الــكــام 
»الحرية« في تلك الأيّام، ولكن الاستهاك 
ــزاً  ــ »رمــ ــانــــت  كــ ــة  ــيـ ــغـــربـ الـ الــــتــــرف  وأدوات 
ومــحــتــوى، فـــي آن، لمــفــهــوم الـــحـــريّـــة«. في 
لحظة سقوط جدار برلين، يضيف الكاتب، 
كان الآلاف من الناس يرقصون على بقايا 
الجدار محتفلين، ولكن المايين من الألمان 
الشرقيين كانوا في الوقت نفسه يجوبون 
المــتــاجــر الفخمة فــي بــرلــين الــغــربــيــة التي 

تفيض بالسّلع.

همون ومذنبون
ّ
مت

 
ّ
 بــعــد الـــسّـــقـــوط مــفــادهــا أن

ُ
شـــاعـــت نـــظـــرة

السوفياتي  العسكري-الصناعي  المجمع 
كـــــان، بــضــخــامــتــه وكــلــفــتــه الـــبـــاهـــظـــة، من 
الفشل الاقتصادي والانهيار.  أهمّ أسباب 
ب زوبوك إلى حدٍّ بعيد هذه الفرضيّة. 

ّ
يكذ

العسكري- المجمّع  لم تكن ميزانيّة   ،
ً
بداية

الــصــنــاعــي يــومــا قــريــبــة مـــن الأرقـــــام الــتــي 
ــيّـــة فــي  ــانـــت تـــتـــداولـــهـــا المــــصــــادر الـــغـــربـ كـ
 
ً
قــاطــرة المــجــمّــع  ــل 

ّ
مــث ثــانــيــا،  الثمانينيّات. 

للتقدّم التقني والصناعي في البلد؛ ولكن 
 هــذا الجزء من 

ّ
ما هو أهــمّ من ذلــك هو أن

قام  الذي  الوحيد  السوفياتية كان  الدّولة 
»مــهــمــتــه« المــطــلــوبــة: تــمــكّــن مــن تحقيق  بـــ
ــوّر  ــ الـــتـــكـــافـــؤ الـــعـــســـكـــري مــــع أمـــيـــركـــا، وطـ
ــــووي وأطــــلــــق »ســبــوتــنــيــك«  ــنـ ــ الــــســــاح الـ
من  مايينا  وأنتج  الفضائي،  والبرنامج 
الــبــاحــثــين عــلــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى. مـــن هنا 
أحد مساعدي غورباتشوف، محتجّا  قال 
 
ّ
أن السوفياتي،  للجيش  يحصل  مــا  على 

 ما 
ّ

ــل ــ هــــذه الانــــجــــازات الــعــســكــريــة هـــي »كـ
نملك اليوم«. في الحقيقة، يضيف الكاتب، 
فــي المجمع  يــتــمّ استثماره   دولارٍ 

ّ
كــل كــان 

ــــدولار الـــذي يُــنــفــق في  ــــردودٌ يــفــوق الـ لــه مـ
أمّـــا نزيف  مــجــالات مشابهة فــي أمــيــركــا؛ 
القطاع  فــي  كــان  فقد  الحقيقي،  الاقتصاد 
الزراعي وعشرات مليارات الروبات التي 
نفق على دعمه، والصناعات التي تنتج 

ُ
ت

أكواما من السّلع لا يريدها أحد.
في  والباحثين  العلماء   

ّ
أن هــو  هنا  المثير 

نــواة  ــلــوا 
ّ
مــث العسكري-الصناعي  المجمع 

المعسكر الليبرالي في الاتحاد السوفياتي 
فــي تــلــك المــرحــلــة. نسبة كــبــيــرة مــن كـــوادر 
»روســــيــــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« وغـــيـــرهـــا مــن 
الحركات التي أوصلت يلتسين إلى الحكم 
ودفــعــت فــي اتــجــاه تفكيك الاتــحــاد كانت 
مــكــونــة مـــن أكــاديــمــيــين وعــلــمــاء يعملون 
ــة إلــــى »إنــتــلــجــنــســيــا«  ــافـ فـــي المـــجـــمـــع، إضـ
أن  غريبا  يــبــدو  قــد  ولينينغراد.  موسكو 
تدفع نخب النظام إلى تفكيكه، ولكن ذاك 
كان معنى النظام »النفعي-البيروقراطي« 
ــــذي أرســـــاه خــروتــشــيــف وبــريــجــيــنــيــف؛  الـ
ــار، يــســعــى  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــالانـ ــــدأ المـــــركـــــز بـ ــبـ ــ حـــــين يـ
قــادة  لصالحهم:  »تسييله«  إلــى  الجميع 
ــزاب الــشــيــوعــيــة فــي »الــجــمــهــوريــات«  ــ الأحـ
»آبــاء قوميين« لدول  إلى   

ً
يتحولون فجأة

ة، في أوكرانيا وبيلوروسيا وآسيا 
ّ
مستقل

الوسطى وأذربيجان؛ مدراء »شيوعيون« 
حين  أعـــمـــالٍ،  رجـــال  يصبحون  للمصانع 
وجدوا أنهم الأقدر على تأسيس الشركات 
الـــخـــاصـــة والإثــــــــراء فـــي الـــظـــرف الــجــديــد؛ 
المجمع  في  والعلماء  الخبراء  والكثير من 
هم في موقعٍ 

ّ
أن أيضا  افترضوا  الصناعي 

يسمح لهم بالتقدّم أكثر في عالم »ما بعد 
ــه، بينما كانت  ــ

ّ
ـــحـــاد«. الــحــزيــن هــو أن

ّ
الات

هــذه الــفــئــات تــتــوهّــم أنــهــا تــخــوض »ثــورة 
ليبرالية« في موسكو عام 1991 وتعيش 
ــة« فـــي الــــشــــارع، كــانــت  ــريـ لـــحـــظـــاتٍ »ســـحـ
انتهازيين  سلطويين  طموح  تخدم  فعليا 
وشــعــبــويــين عــلــى مــثــال يــلــتــســين. مــن أوّل 
نــتــائــج اصــاحــات الـــسّـــوق، يــقــول زوبـــوك، 
الــبــاحــثــين  ألمــــع  مـــن  الآلاف  مـــئـــات   

ّ
أن هـــو 

تصدير  إلى  تحوّلوا  السوفيات  والعلماء 
النفط واستيراد الإكترونيات. صحيحٌ أن 
بعض هؤلاء أثرى في رأسمالية يلتسين، 
 أن 

ّ
أو هــاجــر إلـــى الـــغـــرب ونــجــح فــيــه، إلا

غــالــبــيــتــهــم تــحــوّلــوا إلـــى مــواطــنــين روس 
ــار الــفــاقــة والانــهــيــار  بــائــســين، يــعــانــون آثــ

خال التسعينيات.
 مكانا خــاصّــا فــي الائحة يجب أن 

ّ
ولــكــن

يــذهــب إلـــى غــوربــاتــشــوف. يــجــب أن نــكــرّر 
أن لا شيء مما حصل كان حتميّا. لم تكن 
عن  عــبــارة  ت 

ّ
استقل التي  »الجمهوريات« 

 
ّ
قــومــيــات مــقــمــوعــة حــــرّرت نــفــســهــا، بــل إن

أيام ستالين،  أكثرها كان »واجهاتٍ« منذ 
ولكن  منه سياسيا.  أكــثــر  رمـــزي  دورٌ  لها 
غـــوربـــاتـــشـــوف بــنــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
سيادة  تنافس   

ً
ســيــادة وأعطاها  حولها، 

المركز. تحوّل القادة الشيوعيون الأوكران، 
ــلـــة، مــــن مــاركــســيــين  ــومٍ ولـــيـ ــ حـــرفـــيـــا فــــي يــ
يدافعون عن وحدة الدولة إلى انفصاليين 
 المــركــز قــد انهار، 

ّ
قوميين، حــين وجـــدوا أن

ـــحـــاق بـــــدول الــبــلــطــيــق 
ّ
ولـــديـــهـــم فـــرصـــة لـــل

والانـــدمـــاج مــع الــغــرب )فعليا، كــانــت دول 
ــيــــدة مــن  الــبــلــطــيــق الـــصـــغـــيـــرة هــــي الــــوحــ
أقاليم الإمبراطورية السابقة التي تمكّنت 
ــا  ــ مـــن تــحــقــيــق هــــذا الــحــلــم ودخـــــول أوروبـ

والاندماج فيها(.
 تــعــامــل غــوربــاتــشــوف مــع الــغــرب 

ّ
غــيــر أن

مزيجٌ  القارىء  ينتاب  الأكبر.  الكارثة  كان 
من الشفقة والدهشة وهــو يــرى كيف يتمّ 
الـــتـــاعـــب بــالــزعــيــم الــســوفــيــاتــي مـــن قبل 
الغربيين. ينتشي بالمديح والقمم  نظرائه 
الخارجية فيما همّ بوش وكــول وميتران 
الــحــصــول مــنــه عــلــى الـــتـــنـــازلات، وتفكيك 
الـــتـــرســـانـــة الــعــســكــريــة، وســـحـــب الــجــيــش 
ــن قــــواعــــده المـــتـــقـــدّمـــة. فهم  الــســوفــيــاتــي مـ
الــغــربــيــون بــاكــراً أنــهــم لــن يــحــصــلــوا على 
زعـــيـــمٍ فـــي الــكــرمــلــين مــثــل غــوربــاتــشــوف 
ــــرورة »الــحــفــاظ  وكـــانـــوا واضـــحـــين فـــي ضـ
ــتٍ مــمــكــن.  ــ ــول وقـ ــ عــلــيــه« فـــي الــســلــطــة لأطـ
كــتــب سمير أمـــين عــن الــوهــم الـــذي امتلك 
ي 

ّ
ـــه، بــمــجــرّد التخل

ّ
نــخــبــا ســوفــيــاتــيــة بـــأن

الـــغـــرب سيجعلهم   
ّ
فــــإن عـــن الاشــتــراكــيــة، 

شــركــاء ويــمــســك بــيــدهــم لــيــقــودهــم صــوب 
ــاء. فـــي الــحــقــيــقــة،  ــ ــــرخـ الــديــمــوقــراطــيــة والـ
ـــم عــن 

ّ
ــل ــكـ ــتـ بـــيـــنـــمـــا كــــــان غــــوربــــاتــــشــــوف يـ

الــدولــي و»البيت الأوروبــي  الــنــزاع  انتهاء 
جائزة  على  بع، 

ّ
بالط ويحصل،  المشترك« 

نوبل للسام، كان سكوكروفت وجايمس 
بايكر يتجادلان فيما إن كان من الأفضل 
السوفياتي بشكلٍ جزئيّ،  الاتحاد  تفكيك 
أم أنــه لا ضير فــي تركه يغرق فــي حــروبٍ 
ويتشظى إلـــى عــشــرات الــــدول. فــي إحــدى 
الاجــتــمــاعــات فــي البيت الأبــيــض، اشتكى 
وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي مــن فــكــرة تقديم 
أي مــســاعــدات أو قــــروضٍ لــغــوربــاتــشــوف 
)الــــذي كـــان يــراهــن عليها بــشــكــلٍ أســاســي 
لــنــجــاح »بــريــســتــرويــكــا«(. احـــتـــجّ الــوزيــر 
المجتمع  »تغيير   هو 

ً
المطلوب حقيقة  

ّ
بــأن

الـــســـوفـــيـــاتـــي« إلــــى درجــــــةٍ لا يـــعـــود فيها 
قادراً على تحمّل كلفة المنظومة الدفاعية. 
لم يحصل غورباتشوف  الأمــر،  في نهاية 
على القروض ولا المساعدات ولا عضوية 
ــى، بــل كــان فــي أواســط 

ّ
صــنــدوق النقد حــت

1991 يتفاوض مع بوش لإرســال وجبات 
طــــعــــام الــــجــــنــــود الأمــــيــــركــــيــــين، مــنــتــهــيــة 

عب.
ّ

الصاحية، لتوزيعها على الش

قوط
ّ

خاتمة: ضحايا الس

التي تهمّنا هنا هي  العبر الأساسية  من 
قوّته  قمّة  السوفياتي كان في  حاد 

ّ
الات  

ّ
أن

 ذلك لم يصنع 
ّ
العسكريّة حين سقط، ولكن

والنوعي  التقني  التفوّق  رغــم  على  فارقا. 
الاتـــحـــاد   

ّ
أن  

ّ
إلا الــغــربــيــة  الــعــســكــريّــة  فـــي 

السوفياتي كان قادراً على خسارة عشرة 
آلاف دبابة في »فالق فــولــدا« الألمــانــي، ثمّ 
ــرى، قــبــل أن يخرج  عــشــرة آلاف دبــابــة أخــ
عــشــريــن ألــــف دبـــابـــة غــيــرهــا مـــن المـــخـــازن 
ــن لا  ــكــ ــيــــاح أوروبــــــــــــا. ولــ ــتــ يُـــكـــمـــل بـــهـــا اجــ
وقد  استخدامها؛  يتمّ  لم  إن  للقوة  معنى 
راقــــب هـــذا الــجــيــش الـــجـــرّار أمــيــركــا وهــي 
ــا يــقــصــيــه، وتــرعــى  ــيـ تــبــنــي اقـــتـــصـــاداً دولـ
حلفاء أثــريــاء فــي أوروبــــا وآســيــا، وتكمل 
يصمّم  أن  غير  مــن  تكنولوجيا،  حــصــاره 
أي ردة فعل تقلب الموقف. في الوقت ذاته، 
الجيش لا ينفع حين لا تقدر البيروقراطية 
السوفياتية، بعد سبعين عاما على الثورة، 
 المــســألــة الــزراعــيــة ورعـــايـــة ريــفٍ 

ّ
عــلــى حـــل

اس همّا للبلد 
ّ
 اطعام الن

ّ
منتج، بحيث ظل

 
ٌ
ـــراف. هــي مسيرة الأطـ مــتــرامــي  الصناعي 

انطلق  الـــذي  غــوربــاتــشــوف  تشبه مسيرة 
في  وانتهى  المطلقة،  السلطة  يمتلك  وهــو 
أمــــام يلتسن،   

ً
ذلــيــا يــقــف  آب 1991 وهـــو 

في مجلسٍ يرفع العلم الروسي، ويلتسن 
 رئاسة 

ّ
 تحل

ً
يقدّم له للتوقيع، تباعا، ورقة

للجمهورية  انشائه   
ّ

الـــوزراء وتعطي حــق
 مــمــتــلــكــات 

ّ
الـــروســـيـــة، وأخــــــرى تــضــع كــــل

وأصــــول الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي فــي الأرض 
الـــروســـيـــة تــحــت تـــصـــرّف »الــجــمــهــوريــة«، 
الشيوعي  الــحــزب   

ّ
وثالثة تنصّ على حــل
في الاتحاد السوفياتي.

كانت من مطالب جــورج بــوش الأساسية 
أن يــوقــف الــســوفــيــات الـــدّعـــم عــن الأنظمة 
الــتــي تــعــارض الهيمنة الأمــيــركــيــة: كــوبــا، 
يذكّر  وغيرها.  الشمالية،  كوريا  فييتنام، 
زوبــــــــوك بـــمـــصـــائـــر هـــــذه الــــــــــدّول: الـــنـــظـــام 
ــواتٍ قــلــيــلــة،  ــ ــنــ ــ الأفــــغــــانــــي ســـقـــط بـــعـــد ســ
الصينية،  الطريقة  على  تأقلمت  فييتنام 
كــوبــا وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة صـــمـــدت، بكلفةٍ 
الأولــى  الضحيّة   

ّ
ولكن هائلتين.  ومعاناةٍ 

ــنــــين الـــســـوفـــيـــات  ــد المــــواطــ ــعـ لــــلــــسّــــقــــوط، بـ
في  الفقر  أن نسبة  المؤلف  )يقول  أنفسهم 
ـــ30 فـــي المــئــة في  ــ روســـيـــا كــانــت حـــوالـــي الـ
في  و80   70 بــين  فأصبحت  الثمانينيات، 
السوفياتي  الاتــحــاد  »تسييل«  بعد  المــئــة 
ــل مــنــطــقــتــنــا.  ــ وعـــــــاج الــــصــــدمــــة(، هــــم أهــ
القطبية عبر  الأحـــاديّـــة  مــرحــلــة  افــتــتــحــت 
حــــرب الــخــلــيــج وضــــرب الــــعــــراق، وهــــي لم 
تكن حربا محدودة ضدّ صدّام حسين، بل 
المنطقة  »لإعــــادة تشكيل  مــشــروعٍ  فــاتــحــة 
ســيــاســيــا« عــلــى حــــدّ قــــول زوبـــــــوك، وهــي 
ى اليوم، وذهب 

ّ
عمليّة لم تزل مستمرّة حت

ضحيتها مايين العرب.

كانت الهزيمة 

إيديولوجية 

وعقائدية في 

الأساس. لجأ 

غورباتشوف 

إلى لينين 

للهرب من إرث 

الستالينية 

ه، 
ّ
ولكن

كأسلافه، 

ن 
ّ

لم يتمك

من ابتداع 

معنى جديد 

»جمهورية  لـ

ال الثورية«
ّ

العم

لا شيء مما 

حصل كان 

اً. لم تكن 
ّ

حتمي

»الجمهوريات« 

ت 
ّ
التي استقل

عبارة عن 

قوميات 

رت 
ّ
مقموعة حر

 
ّ

نفسها، بل إن

أكثرها كان 

»واجهاتٍ« منذ 

أيام ستالين، لها 

 رمزي أكثر 
ٌ
دور

منه سياسياً
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حسين الأمين

أثار إعلان وزارة الدفاع الروسية، أوّل 
من أمس، تنفيذ طائرات حربية سورية 
ــة عــلــى  ــركـ ــتـ ــة، دوريّـــــــــــات مُـــشـ ــ ــيــ ــ وروســ
طــول حـــدود المــجــال الــجــوّي الــســوري، 
ــقــا فـــي الأوســـــــاط الإســرائــيــلــيــة من 

َ
قــل

الــذي يشكّل سابقة منذ  التحرّك،  هــذا 
وصـــول الــقــوات الــروســيــة إلــى سوريا 
في  الـــــــــوزارة،  وأوضــــحــــت   .2015 عــــام 
بـــيـــان، أن "مـــســـار الــــدوريــــة المــشــتــركــة 
كـــان عــلــى طـــول الــحــدود مــع إســرائــيــل 
فــي هضبة الـــجـــولان مــن الــشــمــال إلــى 
الــجــنــوب، وبــعــد ذلـــك عــلــى طـــول جــزء 
مـــع الأردن، ومــــن هــنــاك  الــــحــــدود  مـــن 
إلــى منطقة الــفــرات والــشــمــال". وأكــدت 
ــة، الأولـــــى مـــن نــوعــهــا  أن هــــذه الــــدوريــ
ــتـــي تــفــيــد المــعــطــيــات بــأنــهــا جــرت  والـ
خلال ساعات نهار السبت الفائت، "لن 
تكون الأخــيــرة"، مضيفة أنــه "مــن الآن 
فصاعداً، الرحلات المشتركة ستتحوّل 
إلــــى مــنــتــظِــمــة". وبــحــســب مــقــال كتبه 
يـــــــوســـــــي يـــــهـــــوشـــــع فــــــــي "يـــــديـــــعـــــوت 
ــبـــل يـــومـــن،  أحــــــرونــــــوت" الـــعـــبـــريـــة، قـ
السياسين  الــقــادة  كبار  "تــســاءل  فقد 
والأمــنــيــن، عــمّــا حـــدث لــلــروس الــذيــن 
قــــــــــــــرّروا تـــغـــيـــيـــر ســــيــــاســــتــــهــــم تـــجـــاه 
ــدّ احــتــمــالات من  ــيُـــورد عـ إســـرائـــيـــل"، لِـ
بينها أن الروس "أرادوا إثبات إمكانية 
إحباط الهجمات الجوية الإسرائيلية 
ــر الــــذي يــعــنــي أنــهــم  فـــي ســـوريـــا"، الأمــ

علاء حلبي

»سجن  فــي  المشتعلة  الأحـــداث  شغل 
َ
ت

الــصــنــاعــة« )مـــدرســـة الــصــنــاعــة الــتــي 
حــوّلــتــهــا »قـــســـد« إلـــى ســجــن فـــي حــيّ 
ــران فــــي الـــحـــســـكـــة( وتـــطـــوّراتـــهـــا  ــويــ غــ
ــل الإعــــــلام الــعــربــيــة والــعــالمــيــة،  ــائـ وسـ
ــكّـــل هـــذه  وســـــط مــــخــــاوف مــــن أن تـــشـ
الأحــداث أرضية لعودة التنظيم الذي 
احـــتـــفـــلـــت واشـــنـــطـــن بـــالـــقـــضـــاء عــلــيــه 
أن تعود  أعــــوام، قبل  ثــلاثــة  قبل نحو 
لمحاربته،  ســوريــا  فــي  بقاءها  علن 

ُ
وت

ــذا الـــقـــرار مــن ازديـــــاد في  ــا زامــــن هـ ومـ
ــا الـــتـــابـــعـــة لــلــتــنــظــيــم،  نـــشـــاط الـــخـــلايـ
والــتــي صــعّــدت مــن وتــيــرة هجماتها 
الباب  الأحــدث  الهجوم  ويفتح  أخيراً. 
أمــام سلسلة طويلة من الأسئلة التي 
 

ّ
الآن، ولعل أحــد حتى  لم يُجب عليها 
الأولــى  باللحظة  ق 

ّ
المتعل ذلــك  أبــرزهــا 

للعملية مساء يوم الخميس الماضي، 
ــخــة - 

ّ
ــارة مــفــخ ــيــ ــرقـــت ســ ــتـ عـــنـــدمـــا اخـ

ــم مـــن أيــــن أتــــت - طـــوقـــا أمــنــيــا 
َ
لـــم يُــعــل

مشدّداً تفرضه قوات »قسد« من جهة، 
والــقــوات الأمــيــركــيــة الــتــي تتمركز في 

 »الصفقة« التي أبرمها »التحالف الدولي« 
ّ

لا يزال الغموض يلف

إنهاء  إلى  ت 
ّ

أد والتي  ــش«،  »داع تنظيم  مع  واشنطن  بقيادة 

الحسكة.  مدينة  في  الصناعة  سجن  محيط  في  المواجهات 

الذين  التنظيم  عناصر  مصير  حــول  تــســاؤلات  ح 
َ

ــطــر
ُ

ت وبينما 

خرجوا من السجن بعدما حرصت واشنطن على إبقائهم أحياء 
ُ
أ

من  مخاوف  وسط  »ثمينة«،  معلوماتية  »كنوزاً«  لاحتوائهم 

التنف، ترتسم المزيد من علامات  البادية أو قاعدة  نقلهم إلى 

أحداث،  من  الماضية  الأيام  في  جرى  ما   
ّ

كل حول  الاستفهام 

بنتها  التي  ات 
ّ

الــقــو هشاشة  ظهرته، 
َ
أ ما  ضمن  من  ظــهــرت، 

َ
أ

ل اختبار حقيقي
ّ

الولايات المتحدة، وسقوطها في أو

بشدّة"  بالغت  إسرائيل  أن  "يعتقدون 
في تلك الهجمات.

 في دمشق وموسكو
ٌ
استياء

ــــــــن 
َ
الــــــــغــــــــارت تـــــــــداعـــــــــيـــــــــات  تــــــــــــــــزال  لا 

ــتـــن اســتــهــدفــتــا  ــلـ ـــن الـ
َ
الإســـرائـــيـــلـــيـــت

الواقع  الــلاذقــيــة  ميناء  الفائت  الشهر 
ــرة،  ــاشــ ــبــ ــة الــــروســــيــــة المــ ــ

ّ
ــل ــظــ تـــحـــت المــ

حاضرة ســواءً في دمشق أو موسكو، 
غير  تماديا  لتا 

ّ
مث أنهما  اعتبار  على 

ــتـــيـــاء بــــدا أوضـــح  مـــســـبـــوق. لــكــن الاسـ
وأكبر لدى القيادة السورية، ولا سيما 
ــل" الـــجـــانـــب الـــروســـي  ــاهُـ ــجـ  "تـ

ّ
فـــي ظــــل

لـــلاعـــتـــداءات الـــتـــي اســتــهــدفــت بشكل 
 

ّ
ن على التوالي خلال أقل

َ
مباشر، مرّت

مــن شــهــر، المــيــنــاء الـــذي يُــعــدّ الشريان 
ــبــــلاد  ــيـــــس لإمـــــــــــداد الــ ــ ــرئـ ــ ــــوي الـ ــيـ ــ ــــحـ الـ
لتصدير  وكــذلــك  الــبــضــائــع،  بمختلف 
الــبــضــائــع الــســوريــة إلـــى الـــخـــارج. ولــم 
المستوى  على  الاســتــيــاء  هــذا  يقتصر 
 كــبــار 

ّ
الــســيــاســي، بـــل امـــتـــدّ إلــــى صــــف

الــضــبّــاط فــي الجيش الــســوري، الذين 
ــاروا المــســألــة فــي أكــثــر مــن مناسبة،  أثــ
بحسب مــعــلــومــات "الأخـــبـــار". أمّـــا في 
موسكو، فلم يمرّ الحدث مرور الكرام 
ــرّب مــن  ــ ــقــ ــ ــي المــ ــ ــروســ ــ عـــلـــى الإعـــــــــلام الــ
الحكومة؛ إذ انشغلت بعض الصحف 
بـــإخـــلاء مــســؤولــيــة الـــقـــوات الــروســيــة 
ــدّي لـــلـــغـــارات،  ــتـــصـ فـــي ســـوريـــا عـــن الـ
بينما تحدّثت صحف روسية أخرى، 
كصحيفة الكرملن "vz"، عن ما سمّته 

ــمّــــع المــــؤســــســــات« عــلــى  مــنــطــقــة »تــــجــ
مسافة لا تزيد عن كيلومتر واحد من 
إلــى هدفها تماما،  الــســجــن، ووصــلــت 
»الصناعة«،  جــدار  فــي  انفجرت  حيث 
ما أدّى إلى مقتل أكثر من 15 عنصراً 
مـــن »قـــســـد« مـــن حـــــرّاس وعــامــلــن في 
السجن، وإصابة آخرين، وفق ما ذكرت 
»الأخـــبـــار«. وتسبّب  مــصــادر كــرديــة لــــ
ــة إلـــى  ــافــ ــد، بــــالإضــ ــديــ ــشــ ــار الــ ــجــ ــفــ الانــ
حالة الإربـــاك، في فتح جميع الأبــواب 
ــر الـــذي  ــل، الأمــ

َ
والــشــبــابــيــك فـــي المــعــتــق

ســـاهـــم فـــي انــتــقــال عــنــاصــر الــتــنــظــيــم 
الــثــانــيــة، عبر محاصَرة  الــخــطــوة  إلــى 
الـــحـــراس والـــعـــامـــلـــن، والــقــبــض على 
إحــــــدى  فــــــي  ــم  ــهــ ــنــ ــجــ مــــنــــهــــم، وســ  28
يُظهر  فيديو  الغرف، وتصوير مقطع 
ــى المـــســـؤول  ــ ــه إلـ ــ ــالـ ــ »الأســــــــــرى«، وإرسـ
الإعــلامــي في »داعـــش«، ليقوم بنشره 
عــلــى جــمــيــع مــنــابــر الــتــنــظــيــم. وعــلــى 
إثـــر هـــذه الـــتـــطـــوّرات، ســيــطــر مُــقــاتــلــو 
»داعش« على غرف الأسلحة والمعدّات 
ومستودع  المطبخ  وعــلــى  العسكرية، 
المــــؤن، وشــكّــلــوا خــطــوطــا مــحــكَــمــة، في 
حن خرج المئات من المحتجزين بحثا 
عن مكان للهروب، ليتمّ القبض عليهم 
فــي وقــت لاحــق، وهــم العناصر الذين 
الــصــدر بعد يوم  عـــراة  تــمّ تصويرهم 
ــقــلــوا إلـــى أحــد 

َ
ــد مــن الــواقــعــة، لــيُــن واحـ
السجون في القامشلي.

ــا نــصــبــتــه إســـرائـــيـــل لــلــطــيّــاريــن  ــ
ّ

"فــــخ
 عن جنرال 

ً
الــروس"، ناقلة العسكريّن 

طــيــار روســـي أن هــذا يــنــدرج فــي إطــار 
مهمّتك  فيها  ــذ 

ّ
تــنــف تكتيكية  »تــقــنــيــة 

العدو". وأشارت  ة 
ّ
الخاصّة تحت مظل

الــصــحــيــفــة إلــــى أن إســـرائـــيـــل خــالــفــت 
ن مــع روســيــا، حول 

َ
الاتــفــاق غير المعل

ــواء  ــ ــيـــة الــتــنــســيــق" لــلــعــمــل فـــي الأجـ "آلـ
السورية، والتي تقتضي إبلاغ الجيش 
الإسرائيلي مُسبقا، الروس، عن نطاق 

ب 
ُّ
يــريــد قصفها، لتجن الــتــي  الأهــــداف 

الإضـــرار بالقوات الــروســيــة. وفــي هذا 
السياق، تفيد معلومات "الأخبار" بأن 
وبشكل  وحلفاءها،  السورية  القيادة 
ــبّـــروا عــن استيائهم  ــران، "عـ ــ خــــاصّ إيـ
ــن تـــمـــادي  ــــي مــ ــــروسـ أمــــــام الـــجـــانـــب الـ
إسرائيل في هجماتها، كما ألمحوا إلى 
رين للردّ على 

ّ
أنهم قد يكونون مضط

هذه الهجمات، ما لم يَجرِ لجمها". 
ــــال  ــا، يُـــضـــحـــي مــفــهــومــا إرسـ ــنـ ــــن هـ ومـ
قاعدة  فــي  المتمركزة  الروسية  الــقــوات 
الــلاذقــيــة،  ميناء  مــن  القريبة  حميميم 
قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة، قــــــوّة مــــن شــرطــتــهــا 

العسكرية، "لتتمركز بشكل دائم داخل 
المــيــنــاء"، بحسب مــا علمت »الأخــبــار«. 
ر حــرصــت وســائــل الإعـــلام،  وهـــو تــطــوُّ
له،  الترويج  على  والسورية،  الروسية 
ــظــهــر قــيــام 

ُ
بــنــشــرهــا مــقــاطــع فــيــديــو ت

بــدوريــة  الــروســيــة  العسكرية  الــشــرطــة 
مــشــتــركــة مـــع الـــشـــرطـــة الـــســـوريـــة، في 
ــة الــــحــــاويــــات،  ــاحــ ــنــــاء وداخـــــــــل ســ ــيــ المــ
ـــن  يـــــن الإســـرائـــيـــلـــيَّ مــــوضــــع الاعـــــتـــــداءَ
الأخــيــريــن، فــي رســالــة بالغة الـــدلالات. 
وفــي الــســيــاق نفسه أيــضــا، يمكن فهم 
البدء بتسيير دوريات جوّية مشتركة 
 ،

ّ
على طول الحدود مع الجولان المحتل

فــيــمــا لا يــمــكــن إغـــفـــال زيـــــارة الــرئــيــس 
الإيراني، إبراهيم رئيسي، لموسكو قبل 
ــام، والــتــي أتــت الــتــحــرّكــات الروسية  أيـ
ل 

ّ
الأخــيــرة بعدها مــبــاشــرة، مــا قــد يدل

على تفاهمات توصّل إليها الجانبان. 
لكن من جهة أخرى، ثمّة من يعتقد أن 
إيفاد قوات روسية إلى ميناء اللاذقية، 
لــيــس فـــي مــصــلــحــة الـــدولـــة الــســوريــة، 
الماضية  السنوات  طــوال  جَــهِــدت  التي 
فــي عــدم تسليم المــيــنــاء لــلــروس. وفي 
هــــذا الإطـــــــار، تــشــيــر مـــصـــادر ســوريــة 
مواكبة، في حديث إلى "الأخبار"، إلى 
الدولة  مــن  الــروســي طلب  "الجانب  أن 
السورية مراراً وتكراراً تسليمه ميناء 

طويلة  استثمار  عقود  عبر  الــلاذقــيــة، 
السورية رفضت  الحكومة   

ّ
لكن الأمــد، 

 مــــرة". وتــضــيــف المــصــادر 
ّ

ــل ذلـــك فــي كـ
أن "دخول القوات الروسية إلى الميناء 
بــعــد الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة، يــمــكــن أن 
يــعــنــي حـــصـــول الـــــــروس عـــلـــى حــصّــة 
ــا مــــن المـــيـــنـــاء، مـــقـــابـــل حــمــايــتــه مــن  مــ
تواجدهم  عبر  الإسرائيلية  الهجمات 
فيه، وهذا يستدعي الانتباه والتفكير 
في احتمالات أن تكون القوات الروسية 
الهجمات  النظر عن   

ّ
قد تعمّدت غــض

الإسرائيلية على الميناء، للوصول إلى 
هذه النتيجة، وتحقيق أهدافها تحت 

ة التهديدات الإسرائيلية". 
ّ
مظل

ما علاقة أوكرنيا؟

ــعـــودة إلــــى مـــا كــتــبــه يــهــوشــع في  ــالـ بـ
ــإن احــتــمــالًا  ــــوت"، فــ ــــرونـ "يـــديـــعـــوت أحـ
ـــ قـــد يــكــون  ـــ ـــ أكــثــر أهــمّــيــة بـــرأيـــه ـ ـــ آخـــر ـ
وراء الــتــحــرّك الــروســي الــجــديــد، وهو 
ر بن الولايات المتحدة وروسيا، 

ّ
"التوت

قلق واشنطن بشأن تحرّك  تــزايــد  مــع 
القريب  المستقبل  في  روســي  عسكري 
في أوكرانيا"، حيث "قد يرغب الروس 
فــــي إرســـــــال إشـــــــارة إلـــــى الأمــيــركــيــن 
بشأن ساحة أخــرى نشِطة في الشرق 
الأوسط". ويعتبر يهوشع أن "الاختبار 
إلــى إسرائيل هو ما إذا  الآن بالنسبة 
كان الأمر مجرّد إشارة في اللعبة بن 
أن روسيا  أم  الــقــوى، وأنها ستنتهي، 
ستحدّ بالفعل من نشاط سلاح الجو 
الإسرائيلي في سوريا ضدّ الإيرانين". 
كما يــؤكّــد أن "الاتــصــالات جــاريــة الآن 
ــلـــى المـــســـتـــوى الأمــــنــــي بــــن ضــبــاط  عـ
الجيش الإسرائيلي والجيش الروسي 
حتمل أنه في 

ُ
لتهدئة النفوس، ومن الم

علن 
ُ
نــهــايــة المـــحـــادثـــات، حــتــى لــو لــم ت

ص الهجمات 
ّ
إسرائيل ذلك، فهي ستقل

ــرّ الـــغـــضـــب".  ــمــ ــا ريـــثـــمـــا يــ ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
ــلــــيــــن تـــــجـــــارب عــــــــدّة مــع  ولــــإســــرائــــيــ
الروس في ما يخصّ "مرور الغضب"؛ 
ففي شهر تموز 2019، وعقب إسقاط 
ــات الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة طــائــرة  ــاعـ ــدفـ الـ
نــقــل عسكرية روســيــة فـــوق طــرطــوس 
الــســاحــلــيــة، خـــلال تــصــدّيــهــا لــلــغــارات 
الإســرائــيــلــيــة، أعــلــنــت مــوســكــو نيّتها 
تـــزويـــد الــجــيــش الــــســــوري بــمــنــظــومــة 
يومها،  المتطوّرة.  الروسية   "300 "إس 
استوعبت إسرائيل السخط الروسي، 
ــة الــتــنــســيــق مــع  ــيـ وأعــــــــادت تــثــبــيــت آلـ
ــفــت مــن وتــيــرة غــاراتــهــا 

ّ
روســـيـــا، وخــف

لــفــتــرة مـــحـــدّدة، وابــتــعــدت عـــن قصف 
أهداف في مناطق السيطرة الروسية. 
وفي المقابل، لم يزوّد الروس السورين 
بــأيّ من منظومات "إس 300"، كما لم 
مــرور  يتغيّر شــيء على الأرض. ومــع 
الأيام والشهور، مرّ الغضب الروسي، 
وعـــــادت إســرائــيــل إلـــى اســتــهــداف أيّ 
نقطة تريدها، وآخرها ميناء اللاذقية، 
تــحــت الــعــن الــروســيــة الــتــي لــم تــحــرّك 

ساكنا.

طلعات جوية جنوباً وتموضع في »اللاذقية«

مخاوف من نقل »الدواعش« إلى البادية

د الحسكة
ّ
نهي تمر

ُ
صفقة أميركية »غامضة« ت

أرسلت القوات الروسية 

ة من شرطتها العسكرية، 
ّ

قو

لتتمركز بشكل دائم داخل 

ميناء اللاذقية

ين 
َ

لا تزال تداعيات الغارت

ين اللتين استهدفتا 
َ
الإسرائيليت

 في 
ً
ميناء اللاذقية حاضرة سواء

دمشق أو موسكو

ة حماية 
ّ

ى مهم
ّ
كانت »قسد« تتول

سجن الصناعة وعمليات الإطعام 

والتنظيف داخله

الحسكة ــ أيهم مرعي

ساد الهدوء الحذر الأحياء الجنوبية في مدينة الحسكة، والمنطقة 
القصف  أيــام متتالية من  المحيطة بسجن الصناعة، بعد خمسة 
والاشــتــبــاكــات، الــتــي تسبّبت بــنــزوح آلاف الأســـر، وهــو مــا يشي 
رب إعلان »قسد« استعادة السيطرة على السجن، وإنهاء تمرّد 

ُ
بق

تنظيم »داعش« في المنطقة. وغابت أصوات المعارك طيلة ساعات 
نهار أمــس، كما غــاب الــطــيــران المــروحــي والــحــربــي، فيما استمرّ 
ن »التحالف الدولي« 

ّ
تحليق الطيران المسيّر، وسط تقديرات بتمك

ل منذ 
َ
بقيادة واشنطن، والــذي تتواجد دورياته في محيط المعتق

ثلاثة أيام، من فرْض اتفاق أفضى إلى إنهاء المواجهات، من دون 
قابل الذي حصل عليه التنظيم.

ُ
معرفة الم

»السيطرة  »قسد«  لـ التابع  الإعلامي  المركز  أعلن  الأثناء،  في هذه 
على 8 مهاجع من سجن الصناعة، 
ــن المــقــاتــلــن مـــن دخـــولـــه«، 

ُّ
بــعــد تــمــك

انــدلــعــت  مــضــيــفــا أن »اشـــتـــبـــاكـــات 
فــي حـــيّ غــويــران أدّت إلـــى مقتل 9 
مــن إرهــابــيــي داعــــش، بينهم اثــنــان 
ــة نــــاســــفــــة«. ولــفــت  ــزمــ يـــحـــمـــلان أحــ
المركز إلى »استسلام 250 عنصراً 
ــا«،  ــنــ ــواتــ ــقــ ــ إضــــافــــيــــا مـــــن داعـــــــــش ل
ـــن قــســد مـــن تــحــريــر تسعة 

ُّ
و»تـــمـــك

أشــــخــــاص مــــن المـــوظـــفـــن المـــدنـــيـــن 
والعناصر الذين يحتجزهم التنظيم 
من  الأول  اليوم  منذ  السجن،  داخــل 
الــهــجــوم«. وتــحــدّثــت وســائــل إعــلام 

ناطقة باسم »قسد«، من جهتها، عن »ارتفاع أعداد المستسلمن 
الذين  الانتحارين  بينهم عناصر من  أكثر من 850،  إلــى  لقسد 
هاجموا السجن«، وذلك بعد إعلان سابق عن استسلام نحو 300 
ي الشدادي وعلايا، مع نقل 

َ
آخرين تمّ نقلهم بالحافلات إلى سجن

»الإدارة  قسم من الأطفال من »أشبال الخلافة« إلى مركز خاص بـ
الذاتية«، في بلدة تل معروف في ريف الحسكة الشمالي.   

في المقابل، نشر »داعش« إصــدارات مرئية ظهر فيها عدد كبير 
تلوا 

ُ
»سجناء بينهم أطفال، ق لـ التنظيم إنها  التي قال  من الجثث، 

بــرصــاص وقصف قــســد«، مــع مشاهد أخــرى أظــهــرت استمرار 
المهاجع. وفي  مــن  التنظيم على جــزء  مــن عناصر  عــدد  سيطرة 
»الأخـــبـــار«، أن »عناصر  هـــذا الإطــــار، تــؤكــد مــصــادر مــيــدانــيــة، لــــ
داعــش الــذيــن هاجموا السجن، أو حــاولــوا الــفــرار مــن داخــلــه، إمّــا 
أماكن  إلــى  الفرار  من  نوا 

ّ
تمك أو  لقسد  أنفسهم  موا 

ّ
أو سل تلوا 

ُ
ق

بــعــيــدة«، لافــتــة إلـــى أن »إعــــلان قسد 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى عـــدد مـــن خــلايــا 
نوا 

ّ
التنظيم، يؤكد وجود عناصر تمك

عتبر المــصــادر 
َ
«. وت

ً
مــن الــفــرار فــعــلا

ــف المــعــارك والــطــيــران بشكل 
ُّ
أن »تــوق

مــفــاجــئ يــشــي بـــاتـــفـــاق حــصــل بن 
وقــيــادات من داعش  الدولي  التحالف 
ــنـــاعـــة، مــــن دون  داخــــــل ســـجـــن الـــصـ
 أن »تكون 

ً
معرفة تفاصيله«، متوقعة

أمنية على  السجن تداعيات  لأحــداث 
كامل المنطقة، وهو ما سيستفيد منه 
العسكري،  لتعزيز وجــوده  التحالف، 

ع عودة داعش مجدّداً«.
ْ
بذريعة من

عودة الهدوء إلى المدينة

تثير التحركات الروسية 

الأخيرة في سوريا، والتي 

يأتي على رأسها تسيير 

دوريات جوية مشتركة 

مع الجانب السوري على 

حدود الجولان المحتل 

وإرسال قوة من الشرطة 

العسكرية الروسية للتمركز 

في ميناء اللاذقية، 

تساؤلات في تل أبيب حول 

خذت 
ّ

ما إذا كانت موسكو ات

 للتمادي 
ّ

ع حد
ْ

قراراً بوض

ات  الإسرائيلي في الاعتداء

على الساحة السورية. وإذ 

لا يبدو هذا الاحتمال بعيداً 

بالنظر إلى أن التحركات 

المذكورة أعقبت رسائل 

تحذير سورية - إيرانية 

إلى روسيا، من أن الامتناع 

عن لجم ذلك التمادي 

 مباشراً 
ً

سيستتبع فعلا

من دمشق وطهران، 

 
ً

فهو قد لا يكون معزولا

أيضاً من حسابات روسية، 

ع 
ّ
مرتبطة من جهة بالتطل

إلى مساحة نفوذ في 

ميناء اللاذقية، وبالتجاذب 

مع الولايات المتحدة 

والغرب على خلفية أزمة 

أوكرانيا، من جهة أخرى

على الغلاف

العالمالعالم

)أ ف ب(

الـــلافـــت فـــي الـــهـــجـــوم، وجــــود تــواصــل 
ذيه 

ّ
مُنف بــن  مشترك  وتخطيط  كبير 

فـــي الــــخــــارج، وعــنــاصــر »داعــــــش« في 
الــــداخــــل، وهــــو مـــا يــكــشــف عـــن وجـــود 
ــق الـــهـــجـــوم  ــبــ ــي كـــبـــيـــر ســ ــ ــنـ ــ خــــــــرق أمـ
بـــــشـــــهـــــور، ويَــــــــطــــــــرح تــــــــســــــــاؤلات عـــن 
ــدى ارتــــبــــاط قـــيـــاديـــن فــي  ــ ســـبـــبـــه، ومــ
ــواءً عـــن طـــريـــق تــقــديــم  ــ ــه، ســ »قـــســـد« بــ
الــدعــم المــبــاشــر لعناصر »داعــــش«، أو 
بالفساد  ق 

ّ
تتعل أخــرى  عوامل  بسبب 

ــل بــــن عــنــاصــر  ــ وتــشــكــيــل حــلــقــة وصـ
الــداخــل والــخــارج مقابل  فــي  التنظيم 
مــبــالــغ مــالــيــة. والــلافــت أيــضــا أن الـــردّ 
الخرق جاء عنيفا  الأميركي على هذا 
مــن جــهــة، وحــريــصــا مــن جــهــة أخـــرى؛ 
حيث قامت الطائرات الحربية بتدمير 
المــبــانــي المــحــيــطــة بــالــســجــن، مـــن دون 
ل ذاتــه، وهو 

َ
أن يطاول القصف المعتق

مــا فــسّــره مــصــدر ميداني بــأن الــقــوات 
الأمر  أحياء،  المقاتلن  تريد  الأميركية 
لوا 

ّ
الذي يعرفه هؤلاء أيضا، ولذا فض

البقاء في السجن والتمترس فيه، بدلًا 
بعدها  لتبدأ  لــلــهــروب،  التخطيط  مــن 
فسّر المصادر هذا 

ُ
مرحلة التفاوض. وت

الحرص الأميركي بأنه بعد محاصرة 
آخر معاقل »داعش« في قرية الباغوز 
ــزور قــبــل نــحــو ثــلاثــة  ــ فـــي ريـــف ديـــر الـ
ــحــيــه أنــفــســهــم، 

ّ
أعـــــــوام وتــســلــيــم مــســل

ــحــن 
ّ
جـــــــرت عـــمـــلـــيـــة تـــقـــســـيـــم لــلــمــســل

وتـــوزيـــعـــهـــم بــحــســب المـــســـتـــوى الــــذي 
كــــــــانــــــــوا يــــشــــغــــلــــونــــه فــــــــي الـــتـــنـــظـــيـــم 
والمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي يــمــلــكــونــهــا، لــيــتــمّ 
الاحتفاظ بنحو 5 آلاف عنصر بينهم 
ــن الأوّل والــثــانــي 

َّ
قــيــاديــون مــن الــصــف

ــافــــة إلـــــى مـــهـــنـــدســـن وخــــبــــراء  بــــالإضــ
فـــي »مـــدرســـة الــصــنــاعــة«، الــتــي تــمّــت 

ــم  الاســتــفــادة مــن بنائها المــتــن والمــدعَّ
بــالــكــتــل الــخــرســانــيــة وتــحــويــلــهــا إلــى 
ســجــن. وتــضــيــف المـــصـــادر أن الــقــوات 
الأميركية قامت بتسليم »قسد« مهمّة 
ل وعمليات الإطعام 

َ
حماية هذا المعتق

والتنظيف داخله، بينما يتردّد ضباط 
أمـــيـــركـــيـــون عــلــيــه، ويُــــجــــرون لـــقـــاءات 
يَنقلون، من  قــيــاديــن داخــلــه، كما  مــع 
وقــت إلــى آخــر، عــدداً منهم إلــى أماكن 
تابع أن القوات 

ُ
أخرى غير معروفة. وت

الأميركية عمدت إلى تقسيم السجناء 
إلى مجموعات، وفرضت حالة تعتيم 
إعلامي كامل على هويّاتهم الحقيقية، 
في  يشغلونها  كانوا  التي  والمناصب 
»داعــــش«، ومَنعت الــتــواصــل مــع قسم 

منهم بأيّ شكل من الأشكال.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اســـتـــفـــادة واشــنــطــن 
على  وتقديمه  الهجوم،  من  الظاهرية 
أنـــــه دلـــيـــل عـــلـــى مـــــدى قــــــوّة الــتــنــظــيــم 
الــقــوات الأميركية  والــحــاجــة إلــى بقاء 
ــل الـــــحـــــدث ضـــربـــة  ــكّــ لمــــحــــاربــــتــــه، يــــشــ
ــــات  ــــولايـ مـــعـــنـــويـــة كـــبـــيـــرة لـــجـــهـــود الـ
ــي 

ّ
ــجــل

ُ
المـــتـــحـــدة عـــلـــى أصــــعــــدة عـــــــدّة، ت

الــــفــــشــــل الاســــتــــخــــبــــاراتــــي مـــــن جـــهـــة، 
وفــشــل الــقــوات الــكــرديــة الــتــي درّبــتــهــا 
ــرفــــت عــلــى تــشــكــيــلــهــا،  واشـــنـــطـــن وأشــ
ــرى، بــعــدمــا ســقــطــت في  ــ مـــن جــهــة أخــ
مــنــطــقــة  وفـــــي  ــار حــقــيــقــي،  ــبـ ــتـ اخـ أوّل 
جغرافية ضيّقة لا تتجاوز مساحتها 
عن   

ً
مربّعة، فضلا كيلومترات  الثلاثة 

كــونــهــا شـــديـــدة الــتــحــصــن، وشــهــدت 
أمنية  الماضية حملات  الشهور  طــوال 
ــفــة فـــي مــحــيــطــهــا، بــحــجّــة تفكيك 

ّ
مــكــث

ــا »داعـــــــــــش«. ويـــــــــدور جــــــدل فــي  خــــلايــ
الوقت الحالي في أروقــة »قسد« حول 
لها من 

ّ
أسباب هذه الأحداث، وما تخل

هامات متبادلة 
ّ
سقوط سريع، وسط ات

بــوجــود اخــتــراق تــركــي، وتبرير بعدم 
ــركـــي كـــامـــل يــســاعــد  ــيـ وجــــــود دعـــــم أمـ
بالشكل  الكردية  الــقــوات  تشكيل  على 
ــوات  ــن جـــهـــتـــهـــا، بــــــدأت قــ ــلــــوب. مــ المــــطــ
»التحالف« تحقيقا سريعا، لم يكتمل 
بعد، تمّ خلاله فصْل عدد من مقاتلي 
ــام وســـائـــل  ــ ــ ــــن ظــــهــــروا أمـ »قــــســــد« مِــــمَّ
الإعلام بشكل »غير لائق«، وذلك بهدف 
الـــذي زاد  الــضــغــط الإعـــلامـــي  تخفيف 
 تصريحات مــســؤولــي الإعــلام 

ُ
تــخــبّــط

في »قسد« من حدّته، بسبب إعلانهم 
المــتــكــرّر الــســيــطــرة عــلــى الــســجــن، قبل 
السيطرة عليه بشكل فعلي، ما وضع 

القوات الأميركية في موقف محرج.
التي شهدها  الاضطرابات  عتبر 

ُ
ت ولا 

ســجــن الــصــنــاعــة الأولـــــى مـــن نــوعــهــا، 
 أنها اليوم جاءت مختلفة؛ فبينما 

ّ
إلا

كانت الاضطرابات السابقة ناجمة عن 
محاولات هروب بطرق مختلفة، بينها 
التنظيم  حو 

ّ
مسل اخــتــار  أنــفــاق،  حفر 

ــل الــســجــن،  ــ ــرّة الــتــمــتــرس داخـ ــ ــذه المــ هــ
وأسر الحرّاس والعاملن، والتفاوض 
مع واشنطن التي يعرفون جيّداً أنها 
حريصة على حياتهم. وعلى ضوء ما 
ــور الـــيـــوم، تـــدور شكوك  آلـــت إلــيــه الأمــ
الــتــي ستنتهي  الطريقة  عــديــدة حــول 
بها الأحـــداث، وســط مــخــاوف مــن نقل 
إلـــى قــاعــدة  الــبــاديــة أو  إلـــى  المسلحن 
الــتــنــف، أكــبــر الــقــواعــد الأمــيــركــيــة في 
بأنها  همها دمشق 

ّ
تت والــتــي  ســوريــا، 

تـــشـــكّـــل حـــاضـــنـــة لمــســلــحــي »داعـــــــش«، 
 
ّ
ــــدة دعـــــم لـــوجـــســـتـــي لـــهـــم، لــشــن ــاعـ ــ وقـ

السوري  هجمات على مواقع الجيش 
وتيرتها  ارتفعت  البادية،  مناطق  في 
بشكل كبير خلال الشهرَين الماضين.
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لها الوزير أحمد ناصر المحمد الذي 
ّ
فقدان البوصلة الذي ظهرت عليه السياسة الخارجية الكويتية، كما مث

ة، ليست من 
ّ

نقل شروطاً سعودية لتحسين العلاقات الخليجية مع لبنان، يبدو عائداً إلى أسباب كويتية خاص

زنة تجاه هذا البلد، كما 
ّ

بينها قناعة بسياسة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الانفعالية وغير المت

هو حاله في أزمات كثيرة أخرى. فالكويت، في الزمن الانتقالي الذي تعيشه، تحتاج إلى احتضان سعودي، 

كم في الرياض، لتأمين سلامة الخروج من أزمتها الداخلية
ُ

ن هو في الح
َ

 النظر عن م
ّ

بغض

صنعاء - رشيد الحداد

ـــف الــهــجــمــات الــيــمــنــيــة على 
ّ
لــــن تـــتـــوق

ف 
ّ
 بتوق

ّ
الإمارات خلال الفترة المقبلة، إل

ة عملياتها العدائية« 
ّ
الأخيرة عن »كاف

وانــســحــابــهــا الـــكـــامـــل وغـــيـــر المـــشـــروط 
جمع عليه مصادر 

ُ
من اليمن. هذا ما ت

أصـــحـــاب الــــقــــرار فـــي صــنــعــاء. أمّـــــا في 
القلق يتصاعد  بــدأ  فقد  الآخـــر،  المقلب 
لــــدى مـــســـؤولـــي الإمــــــــارات وقــاطــنــيــهــا، 
حتى بات السؤال عن الستقرار الأمني 
ــمــــال فـــي الـــبـــلاد،  ومــســتــقــبــل بــيــئــة الأعــ

شائعاً بعد عمليّتي »إعصار اليمن«.
ــثــــر مــــن مــــصــــدر مـــســـؤول  وبـــحـــســـب أكــ
ين 

َ
ــا بــعــد العمليّت فــي صــنــعــاء، فـــإن »مـ

لــن يكون كما قبله«، إذ إن  ــين 
َ
المــذكــورت

»تأديب الإمارات أصبح خياراً ل رجعة 
ر المــصــادر، في حديث إلى 

ّ
ــحــذ

ُ
عنه«. وت

»الأخبار«، من أنه »من دون النسحاب 
ــام  ــكّـ ــيـــمـــن، عـــلـــى حُـ ــة أرجـــــــاء الـ ــ

ّ
ــاف مــــن كــ

أوسع  لعمليات  أن يستعدّوا  الإمـــارات 
ــلـــة، خــلال  ــذه الـــدويـ نــطــاقــاً فـــي عـــمْـــق هــ
الفترة المقبلة«، مشيرة إلى أن »صنعاء 
العالية  الكاملة والقدرة  الحجّة  تمتلك 

حسين إبراهيم

ليس مألوفاً أن يقوم وزيــر خارجية 
ـــل الإنــــــــــــذارات؛ فــالــبــلــد 

ْ
ــويـــت بـــنـــق ــكـ الـ

ــيــــر الــــراحــــل،  ــــلال عـــهـــد الأمــ ــتــــاد خـ اعــ
ى 

ّ
صــبــاح الأحــمــد، الـــذي كــان قــد تول

الـــوزارة سنوات طويلة ليصير  هــذه 
»عــمــيــد الــديــبــلــومــاســيــة الــعــربــيــة«، 
ـــــهـــــا 

ُ
ــة، أدات ــنــ ــ ــيّ ــ ــة ل ــيــ ــارجــ ســــيــــاســــة خــ

 عبْر »الصندوق 
ْ
الرئيسة التنمية، إن

الــــكــــويــــتــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة القــــتــــصــــاديــــة 
ــمــنــح 

َ
ــة«، وهــــــو مـــؤســـســـة ت الــــعــــربــــيــ

ــيــة، 
ّ
قـــروضـــاً تــنــمــويــة بـــفـــوائـــد مــتــدن

ق أرباحاً، 
ّ
حق

ُ
لكنها في الوقت عينه ت

المــبــاشــرة والهِبات  الــقــروض  أو عبر 
والمــســاعــدات الإغــاثــيــة الــتــي تقدّمها 
الــكــويــت لــــدول كــثــيــرة. آخـــر اخــتــبــار 
كان  الكويتية  للديبلوماسية  قـــاسٍ 
ــام 2017،  ــ فــــي الأزمـــــــة الــخــلــيــجــيــة عـ
حـــين فــرضــت الــســعــوديــة والإمـــــارات 
ــعــة شاملة 

َ
والــبــحــريــن ومــصــر مــقــاط

على قطر، وطرحت عليها 13 شرطاً 
مطلب  حــول  غالبيتها  فــي  تتمحور 
ي عن دعم »الإخوان المسلمين«. 

ّ
التخل

يومها، كان ثمّة تذمّر كويتي صامت 
التعاطي  فــي  الــســعــوديــة  مــن طريقة 
مع الأزمــة، وميْل ضمني إلى موقف 
قطر، انعكس تعاطفاً شعبياً كويتياً 
ــلـــن الأمـــيـــر  ــى أن أعـ ــ ــرة، إلـ ــ ــيـ ــ مــــع الأخـ
الــراحــل بنفسه، مــن الــبــيــت الأبــيــض 
الرئيس  إلــى جــانــب  كــان يقف  حيث 
الأمــيــركــي الــســابــق، دونـــالـــد تــرامــب، 
الــــذي كـــان مــنــحــازاً إلـــى ولــــيّ العهد 
الـــســـعـــودي، مــحــمــد بـــن ســلــمــان، أنــه 
ــدّ  ــكـــري ضـ ــسـ ــل عـ ــمـ ـــب عـ

ُّ
ــن ــجـ ــن تـ ــكــ أمــ

لســتــهــداف مــواقــع حــسّــاســة إمــاراتــيــة 
ــو ظــبــي ودبـــي  ــــي أبــ

َ
ســتــتــجــاوز إمــــارات

الخيمة،  ورأس  وعجمان  الشارقة  إلــى 
وستطاول كافة موانئ الإمارات«. ووفق 
المعلومات، فإن وزارة الدفاع في حكومة 
الإنقاذ »أدرجــت العشرات من الأهــداف 
الــعــســكــريــة والقـــتـــصـــاديـــة الإمـــاراتـــيـــة 
الــجــديــدة ضــمــن بــنــك أهـــدافـــهـــا«، فيما 
ــة  ــعــــرّضــ ــاً مُــ ــكــــون دبـــــــي خــــصــــوصــ ــتــ ســ
»لــهــجــمــات أكـــبـــر وأقــــســــى« - ألمــــح إلــى 
ذلــك العميد يحيى سريع أمــس بذكره 
ستهدَف 

ُ
معرض »إكسبو دبــي« - )لــم ت

حة؛ 
ّ
بــواســطــة صـــواريـــخ مجن إلـــى الآن 

حــرصــاً مــن قــيــادة »أنـــصـــار الــلــه« على 
إيـــذائـــهـــا بــشــكــل مــــحــــدود بــاعــتــبــارهــا 
ــيـــس فــي  ــرئـ ــرار الـ ــ ــقـ ــ لــيــســت صـــاحـــبـــة الـ
استمرار العدوان(، بعدما ارتفع سقف 
الشعبية«  و»الــلــجــان  اليمني  الــجــيــش 
ــة إلـــى  ــيـ ــبـ ــنـ ــــن دعـــــــوة الــــشــــركــــات الأجـ مـ
عــــدم الســتــثــمــار فـــي الإمـــــــارات كــونــهــا 
صح 

ُ
أصبحت »دولـــة غير آمــنــة«، إلــى ن

تلك الشركات بمغادرة هذا البلد حتى 
عدّ 

ُ
ت دبــي  أن  للخطر، علماً  ل تتعرّض 

واحـــــدة مـــن أكــثــر المــــدن الــعــربــيــة جــذبــاً 

تسليف مواقف مقابل »الاستقرار«

« ابن سلمان
ّ
قي »شر

ّ
الكويت تت

»الــعــربــيــة«.  تلفزيون  على  الــســعــدون 
الكويت ل تستطيع الوقوف في وجه 
ــين: الأوّل أن 

َ
ر شــرط

ُّ
 بتوف

ّ
الــريــاض إل

يـــكـــون الــحــكــم فــيــهــا مــســتــقــرّاً تــمــامــاً، 
والثاني أن تكون السياسة الخارجية 
السعودية متهوّرة، كما هي في عهد 
ر إل الشرط 

ّ
ابن سلمان، والآن ل يتوف

الثاني.
ــم فــي  ــكـ ــحُـ ــلـ الـــتـــســـلـــســـل الـــطـــبـــيـــعـــي لـ
تــنــاوب جناحَي  إنــهــاء  الكويت، منذ 
الأحمد والسالم على منصب الأمير، 
بـــوفـــاة ســعــد الــعــبــدالــلــه الــســالــم في 
يه الحُكم 

ّ
كانون الثاني 2006، إثر تول

م 
ُّ
لمدّة شهر فقط وهو مريض، وتسل

صباح الأحمد مِن بَعده، يَفترض أن 
ناصر المحمد الأحمد الصباح، والد 
التالي  هو  الحالي،  الخارجية  وزيــر 
ي منصب ولــيّ العهد، 

ّ
 تول

ّ
على خــط

ــقــبــل عــلــى الأغــلــب 
َ
 الـــريـــاض ل ت

ّ
لــكــن

ــرب 
ُ
ــهــم الأخــيــر بــالــق

ّ
بــذلــك، كــونــهــا تــت

مـــن إيــــــران الـــتـــي أقـــــام مــعــهــا صــبــاح 
الأحـــمـــد عــلاقــة جـــيّـــدة نــســبــيــاً، وهــو 
مــا سعى مشعل الأحــمــد إلــى تبديد 
ــه، خــصــوصــاً  ــنــ مــــخــــاوف المـــمـــلـــكـــة مــ
الـــشـــرســـة،  الــكــويــتــيــة  أن المـــعـــارضـــة 
التي  الــتــســويــة  مــنــذ  الــنــائــمــة نسبياً 
أعـــادت إلــى الــبــلاد الــنــواب السابقين 
ــــى تـــركـــيـــا قـــبـــل أشـــهـــر،  ـــريـــن إلـ ـــهـــجَّ

ُ
الم

لــحــظــة،  أيّ  فـــي  تــســتــفــيــق  أن  يــمــكــن 
خاصة إذا كانت الرياض تريد ذلك؛ 
الحُكم  مع  تلعب  نفسها  فالمعارضة 
لعبة الولء للسعودية. وعلى الأغلب 
الشخصي،  المستوى  أنــه، حتى على 
عب دور وزير 

َ
سعى أحمد الناصر لل

ــي لــبــنــان،  ــة الــــســــعــــودي فــ ــيـ الـــخـــارجـ
الكويتي، فالمطالب سعودية،  وليس 
قــامــت بطلب  والــوســاطــة  ل كويتية، 
ــعــــودي، ل بـــتـــطـــوّع كـــويـــتـــي، لكن  ســ
الموقف  فــي  مقدّماتها  لها  بالتأكيد 
خذته الكويت، في شبه تماهٍ 

ّ
الذي ات

مــع مــوقــف الــســعــوديــة، حــين سحبت 
لبنان وطــردت  الأخيرة سفيرها من 
 
ّ
لكن الــريــاض.  فــي  اللبناني  السفير 

الأشــخــاص؛  على  تقتصر  ل  المسألة 
ــــات  ــرّيـ ــ ــــحـ ــى رغــــــــم الـ ــلــ ــــت، عــ ــــويـ ــكـ ــ ــالـ ــ فـ
التي  البرلمانية  والحياة  السياسية 
بـــالـــذات،  وربّـــمـــا بسببها  تــشــهــدهــا، 
تــحــتــاج إلــــى الســـتـــنـــاد إلــــى الــعُــمــق 
الـــســـعـــودي فـــي الأزمـــــــات الــداخــلــيــة، 
وهــــي تــعــيــش حــالــيــاً أيـــامـــاً هـــادئـــة، 
ــان يــمــكــن أن تـــكـــون عـــاصـــفـــة، لــول  كــ
التوازن الذي أتاح حتى الآن تشكيل 
ــرئــــاســــة صـــبـــاح  ــدة بــ ــ ــديـ ــ حـــكـــومـــة جـ
في عدد  تراجُع ملحوظ  مع  الخالد، 
الســـتـــجـــوابـــات لــلــرئــيــس والـــــــوزراء، 
 صمْت المعارضة.

ّ
وهو ما ل يؤمّنه إل

الــدوحــة، فــي إشـــارة إلــى أن الــريــاض 
ــا  ــهــ ــارتــ كـــــانـــــت تـــــنـــــوي اجـــــتـــــيـــــاح جــ
والإطـــاحـــة بــالــحُــكــم فــيــهــا. لــيــس ذلــك 
فحسب، بل إن الأمير كان قد اشتكى 
من  قليلة،  قبل سنوات  في مجالسه 
عبد  الــراحــل،  السعودي  الملك  تهديد 
الــلــه بــن عبد الــعــزيــز، بــطــرْد قطر من 
أثناء  الخليجي«،  التعاون  »مجلس 

خلاف مماثل.
هــــذه الـــوقـــائـــع وغــيــرهــا الــكــثــيــر، ول 
ســيــمــا الـــحـــرص الــكــويــتــي عــلــى عــدم 
 

ّ
ط نهائياً في الأزمة السورية إل التورُّ

ط 
ّ
تسل اللاجئين،  مساعدة  بوّابة  من 

التي  الكبيرة  النعطافة  على  ضــوءاً 
الكويتية  الــديــبــلــومــاســيــة  تــشــهــدهــا 
حالياً، تحت القيادة الجديدة للأمير 
نــواف الأحــمــد الصباح، وولـــيّ عهده 
الصباح، والتي ليس  مشعل الأحمد 
مصالح  صعيد  على  يبرّرها  ما  لها 
ما لها الكثير 

ّ
الكويت في الخارج، وإن

الداخلية  السياسة  فــي  المــبــرّرات  مــن 
ــادئ  ــ ــهـ ــ الـ  - ــة، والــــــــصــــــــراع  ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ الــ
ــــين الــــقــــيــــادة الــســيــاســيــة  حـــالـــيـــاً - بـ
بالذات  لبنان  البلاد.  في  والمعارضة 
السياسة  »بــارومــتــر«  اعتباره  يمكن 
لها ممّا  حوُّ

َ
الخارجية الكويتية، في ت

كانت عليه أيــام صباح الأحمد الذي 
يمكن اعــتــبــاره أكــبــر لعـــب فـــرد على 
ف 

ْ
الكثيرة لوق الــجــهــود  فــي  الإطـــلاق 

ــــروراً  الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، مـ
اللبنانيون  بــه  الــــذي حــظــي  بـــالـــدلل 
في الكويت وما زالوا لأسباب كثيرة، 
للغزو  السريعة  لبنان  إدانـــة  والأهـــمّ 
دّامي« لهذا البلد والتي كافأهم  »الصَّ
عليها الكويتيون كثيراً، وبين ما هي 

عليه الــيــوم فــي أيّـــام الــوزيــر الــشــاب، 
أحــمــد نــاصــر المحمد الــصــبــاح، الــذي 
ــل إلــــــى لـــبـــنـــان الـــــشـــــروط الثـــنـــي  ــقــ ــ

َ
ن

والتي  التعجيزية،  الــســعــوديــة  عشر 
ــروبٌ لــتــطــبــيــق بــعــضــهــا،  ــ خــيــضــت حــ
منها عــدوان عــام 2006 بهدف فرْض 
تنفيذ القرار 1559، وفشلت جميعها. 
لــو كــان صباح الأحــمــد حيّاً لمــا وافــق 
كرّر  ولكان  المهمّة،  بهذه  القيام  على 
ما فعله في حالة قطر، لأنه سيعرف 
ــروط أنــهــا  ــشــ ــــذه الــ ــراءة هـ ــ ــ بـــمـــجـــرّد قـ

غير قابلة للتطبيق، كما يعرف ذلك 
 أن ما هو مختلف 

ّ
أحمد الناصر، إل

ـــع 
ْ

بـــين المـــاضـــي والـــحـــاضـــر، هـــو وض
الــكــويــت الــداخــلــي ولــيــس مصالحها 

الخارجية.
منذ وفاة صباح الأحمد، أقام مشعل 
ـــى عــمــلــيــاً إدارة 

ّ
ــذي يـــتـــول ــ الأحــــمــــد، الـ

 
ّ

ــل ــة لـــلـــكـــويـــت فــــي ظـ ــيـ ــيـــومـ الأمــــــــور الـ
ــــواف لــلــعــلاج  ــــلات الأمـــيـــر نـ ـــكـــرّر رحـ

َ
ت

ــارج، عـــلاقـــات طــيّــبــة بمحمد  فـــي الـــخـ
المرحلة  بن سلمان، كونه يحتاج في 
 

ّ
النتقالية المستمرّة في البلاد في ظل

مرض نــواف، إلى احتضان سعودي، 
 النظر عن مَن يحكم السعودية 

ّ
بغض

ومــــاذا يــريــد مــن هـــذه الــدولــة أو تلك. 
فالرياض، بحُكم الجغرافيا والتداخل 

القبلي، لها تأثير كبير على مجريات 
الــســيــاســة الــكــويــتــيــة. يكفي الــقــول إن 
ــة الــكــويــتــيــة، »الإخـــوانـــيـــة«  المـــعـــارضـ
وهــي  عــمــومــاً،  والقبائلية  والسلفية 
خليجية،  برلمانية  مــعــارضــة  أشـــرس 
ــاً، مِـــطـــواعـــة بيد  وربّـــمـــا عــربــيــة أيـــضـ
ــــي تـــســـتـــطـــيـــع لــعــب  ــتـ ــ الــــســــعــــوديــــة الـ
ورقتها ضدّ الحُكم الكويتي بسهولة، 

ها ل تفعل ذلــك إل نــادراً، بالنظر 
ّ
لكن

إلى أن أسرة آل الصباح تراعي عموماً 
المــصــالــح الــســعــوديــة. وقـــد حــصــل أن 
أخـــرجـــت المــمــلــكــة، حـــين دبّ الــخــلاف 
ــــين جـــارتـــهـــا عـــلـــى مــنــطــقــة  بــيــنــهــا وبـ
بالنفط  الغنية  الــحــدوديــة  الخفجي 
ــي ســلــمــان الـــعـــرش، بعض 

ّ
بُــعــيــد تــول

أحمد  مثل  الكويتية  المعارضة  عُــتــاة 

تقرير

اليمن

ب المهـداف اليمني
ْ
واصل اهتزازها: دبي في قل

ُ
صورة »الواحة الآمنة« ت

أحمد الناصر سعى للعب دور وزير الخارجية السعودي في لبنان، وليس الكويتي )أ ف ب(

»أدرجت وزارة 

الدفاع في 

حكومة 

الإنقاذ 

»العشرات 

من الأهداف 

العسكرية 

والاقتصادية 

الإماراتية 

الجديدة ضمن 

بنك أهدافها

)أ ف ب(

للمرة الأولى 

يشعر بعض سكان 

أبو ظبي بالقلق حيال 

الوضع الأمني

ما هو مختلف بين الأمس واليوم 

في الكويت، هو وضعها الداخلي 

وليس مصالحها الخارجية

للاستثمارات الأجنبية. والجدير ذكره، 
هدفت، أيضاً، 

ُ
هنا، أن هــذه الإمــارة است

في عملية »إعصار اليمن الثانية« بعدد 
مــن طــائــرات »صــمــاد 3« طويلة المـــدى، 
والتي تتميّز بقدرات قتالية عالية، وهو 
ما لم يَذكره البيان الرسمي الإماراتي، 
ــــلان الأمــيــركــي الــذي  كــمــا غـــاب عــن الإعـ
ــــين 

َ
تــــحــــدّث عــــن »اعــــــتــــــراض« صــــاروخ

ــدة الــظــفــرة  ــاعــ ــا عـــلـــى قــ ــقـ ــلـ طـ
ُ
يــمــنــيَــين أ

الــجــوّيــة فــي أبـــو ظــبــي، وجــعــلا الــقــوات 
الأميركية تهرع إلى تحصيناتها، طبق 

مــا اعــتــرف بــه المــتــحــدث بــاســم الــقــيــادة 
المركزية الأميركية في الشرق الأوسط.

إزاء ذلـــــك، اعــتــبــر مـــركـــز »ســـتـــراتـــفـــور« 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي لـــــــــلـــــــــدراســـــــــات الأمـــــنـــــيـــــة 
الــهــجــمــات على  والســتــخــبــاراتــيــة، أن 
ــــى ســلــســلــة من  الإمـــــــــارات قــــد تــــــؤدي إلـ
ــــي ســــتــــقــــوّض ســمــعــة  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــربـ ــ ــــضـ الـ
ــن، لفــتــاً إلــى  الـــبـــلاد كــمــركــز تـــجـــاري آمــ
ــن إثــــــارة  ــ أن الإمـــــاراتـــــيـــــين يـــخـــشـــون مـ
مواجهة عسكرية قد تخيف السائحين 
ركائز  وهــي  والمستثمرين،  والــشــركــات 
الدولة للتنمية  أساسية لستراتيجية 
ل 

ّ
الــقــلــق بـــدأ يتسل القــتــصــاديــة. إل أن 

بالفعل إلى نفوس قاطني الإمــارات، إذ 
قالت وكالة »رويترز« إنه »للمرة الأولى 
يشعر بــعــض ســكــان أبـــو ظــبــي بالقلق 
حـــيـــال الـــوضـــع الأمـــنـــي بــعــد هــجــومــين 
صــاروخــيــين فــي غــضــون أســبــوع على 
ــتـــي تــزخــر  عـــاصـــمـــة دولــــــة الإمـــــــــارات الـ
بـــالأبـــراج الــشــاهــقــة والمــتــاحــف العالمية 
بــجــانــب حــلــبــة لــســبــاقــات فـــورمـــول 1«. 
العالمية عــن محلل في  الــوكــالــة  ونقلت 
بــنــك فـــي دبــــي، طــلــب عــــدم نــشــر اســمــه، 
الـــقـــلـــق، لكنني  أن »الأمــــــر يــبــعــث عــلــى 

المناقشات  مــن  الكثير  أرى  ل  بصراحة 
الــواقــع حــول هــذه المسألة«.  على أرض 
ــن طـــالـــبـــة طــــب أمــيــركــيــة  كـــمـــا نــقــلــت عــ
تدعى تاليا ريفيرا، تدرس في الإمارات، 
مني  اعتقاداً  هنا  إلــى  »انتقلت  قولها: 
بأن الوضع سيكون أقل فوضوية هنا. 
بشكل عام أشعر بالأمان لكني ل أعرف 

كـــيـــف ســيــتــصــاعــد الـــــوضـــــع«. وكـــانـــت 
ت، 

ّ
السفارة الأميركية في الإمــارات، حث

نـــادر، مواطنيها في  فــي تحذير أمــنــي 
»الحفاظ  على  الخليجية  الــدولــة  هـــذه 
على مستوى عــالٍ من الوعي الأمني«، 
فيما نقلت »رويـــتـــرز« عــن المـــديـــرة في 
»ميدل  فــي  والطاقة  القتصاد  برنامج 

إيـــســـت إنـــســـتـــيـــتـــيـــوت«، كــــاريــــن يـــانـــج، 
اعـــتـــبـــارهـــا أن »أمـــــن مــجــلــس الــتــعــاون 
للمخاطر  حــســابــات  الآن  لــه  الخليجي 
تقترب ممّا نعرفه في أجــزاء أخــرى من 
الــشــرق الأوســــط«، مشيرة إلــى مخاطر 
الطاقة  أنــابــيــب  محتملة عــلــى خــطــوط 

والمنشآت الإنتاجية والطيران المدني.

صنعاء ــ رشيد الحداد 

ها 
ّ
التي يشن الغارات الهستيريّة  لا يقتصر أثر 

العاصمة  على  الإمــاراتــي   - السعودي  التحالف 
إيقاع  على  اليمنية،  المناطق  من  وعــدد  صنعاء 
أثــر نفسي  ثمّة  بــل  بالعشرات،  قتلى وجــرحــى 
بــإحــداث حــالات  غير مــرئــي يُشتبه فــي صلته 
مرضية دائمة، خصوصاً لدى النساء والأطفال، 
النطق  وفــقــدان  المزمنة  الخوف  نوبات  مِثل  مِــن 
 عن ارتفاع حالات الإصابة بداء 

ً
المفاجئ، فضلا

بالأمراضي  المصابين  دائــرة  ساع 
ّ
وات السكري، 

المستشفيات  قـــدرات  تــراجُــع   
ّ

فــي ظــل النفسية، 
الدعم  برامج  وانــعــدام  الأمـــراض،  بهذه  الخاصة 
ويتعمّد  دولــيــة.  مات 

ّ
منظ مــن  لــة  ــمــوَّ

ُ
الم النفسي 

المأهولة  المناطق  اســتــهــداف  »الــتــحــالــف«  طــيــران 
الليل، وهــو ما يتسبّب  رة من 

ّ
أوقــات متأخ في 

ــة الـــرعـــب الــنــاجــمــة عــنــهــا، كما  بــمــضــاعــفــة حــال
يتعمّد فتح جدار الصوت قبيل تنفيذ الهجمات، 
واستخدام قنابل شديدة الانفجار حتى يخيّل 
 من يَسمع صوتها أنها وقعت على مقربة 

ّ
لكل

مــنــه. كـــذلـــك، وبــعــد أن يـــحـــدّد مــواعــيــد لقصف 
انها خوفاً 

ّ
مناطق بعينها، متسبّباً بنزوح سك

من القتل، يُسارع إلى استهداف مناطق أخرى، 
ــان على 

ّ
جــبــر الــســك

ُ
غــالــبــاً مــا تــكــون هــي الــتــي أ

الفرار إليها.
صفها حــركــة »أنــصــار 

َ
هــذه المــمــارســات الــتــي ت

ــرب غــيــر أخــلاقــيــة  ــه« بــأنــهــا »ســـيـــاســـات حــ ــلـ الـ
تستهدف الإضرار بشرائح واسعة من المدنيين 
ــنــــدرج فــــي إطــــارهــــا أيــضــاً  الــــعــــزّل نـــفـــســـيـــاً«، يــ
اســتــهــداف أبـــراج وشــبــكــات الاتـــصـــالات، والــذي 
نت 

ّ
تمك بعدما  العاصمة،  في  أمس  فجر  جدّد 

َ
ت

»المؤسّسة العامة للاتصالات« من إعادة خدمة 

الإنترنت، إثر إصلاح مهندسيها الأضرار التي 
الــرئــيــس فــي مدينة  لحقت بــمــركــز الاتـــصـــالات 
الحديدة، بفعْل غارات »التحالف«. وكانت وزراة 
دة 

ّ
الاتصالات دعت إلى تحييد هذا القطاع، مؤك

أن »لا عــلاقــة لــه بـــأيّ فعل عــســكــري«، وهــو ما 
يجعل محرّماً استهدافه بحسب القانون الدولي 
الإنـــســـانـــي. وبــحــســب إحــصــائــيــة صـــــادرة عن 
التحالف«  فــإن طــيــران  الــفــائــت،  الشهر  الــــوزارة 
منشأة  و46  ــة 

ّ
مــحــط و1652  بــرجــاً   248 دمّـــر 

الــتــكــيــيــف و32  مـــعـــدّات  مـــن  ســنــتــرال و1458 
كبينة اتصالات، منذ الربع الثاني للعام 2015، 
أكثر من 55 من كوادرها.  الـــوزارة  فيما فقدت 
من جهتها، قــدّرت »مؤسّسة الاتــصــالات«، في 
الاتصالات  قطاعَي  خسائر  حديثة،  إحصائية 
والبريد بأكثر من خمسة مليارات و452 مليوناً 

و572 دولاراً منذ بدء العدوان.

إحصاء آثار الغارات

محمد عبد الكريم أحمد

الأفريقي،  القرن  إلــى  الجديد  الأميركي  المبعوث  بــدأ 
ديفيد ساترفيلد، في الـ17 من كانون الثاني الجاري، 
جولة شملت الرياض والخرطوم وأديس أبابا، توازياً 
مــع تــدشــين »رُبــاعــيــة« جــديــدة لمتابعة الأوضــــاع في 
 من 

ً ّ
السودان، تضمّ، إلى جانب الولايات المتحدة، كلا

ل 
ّ
السعودية والإمارات والمملكة المتحدة، وهو ما يمث

تكثيف  وينبئ  الــســودانــيــة.  الحالة  فــي  تــحــوّل  نقطة 
الرياض وأبو ظبي، خصوصاً، مساعيهما لإحكام 
السيطرة على مسار المرحلة الانتقالية في هذا البلد، 
بسعْيهما لضمان استمرار لعبه دوره التقليدي في 
للاستثمارات  كــمــوطــن  ســــواءً  مصالحهما،  خــدمــة 
ــقـــوات )نــظــامــيــة أو شبه  لـ أو كــمــصــدر  الــرخــيــصــة 
الــيــمــن، خصوصاً  فــي  عملياتهما  لــدعــم  نــظــامــيــة( 
في ضوء التصعيد الأخير الذي بلغ ذروته بضرْب 
العمْق الإماراتي، ما يشي، بدوره، بأجندة مشتركة 
لهما هناك، تحْظى بدعم متزايد من أطراف إقليمية 

 الأمني السوداني. 
ّ

غير عربية فاعلة في الملف
هكذا، التقت الديبلوماسية السعودية والإماراتية مع 
السودان،   

ّ
خط على  والبريطانية  الأميركية  الجهود 

وفق ما أظهره البيان المشترك الصادر عن الأطراف 
ــة )8 كـــانـــون الـــثـــانـــي(، والــــــذي يـــدعـــم دعـــوة  ــعــ الأربــ
ــد مــحــادثــات ســودانــيــة حــول 

ْ
الأمـــم المــتــحــدة إلـــى عــق

في  »الرُباعية«،  وجــدّدت  والانتقال«.  »الديموقراطية 
الثاني(،  كــانــون   18( الــريــاض  فــي  ليها 

ّ
لممث اجتماع 

الــتــزامــهــا بــمــواصــلــة جــهــودهــا المــشــتــركــة »لتحقيق 
ــودان، ودعــــــم أجـــنـــدة  ــ ــســ ــ ــ ــي ال ــم فــ ــ ــدائـ ــ ــرار الـ ــقــ ــتــ الاســ
الإصــلاح«، وهي جهودٌ تقوم إلى الآن على محاولة 
توليف المتناقضات، بهدف التوصّل إلى تسوية بين 
الضغط عليه  يتمّ  الذي  والعسكري،  المدني  ين 

َ
المكوّن

ه  بعصا حجْب المــســاعــدات. ومــمّــا يــعــزّز هــذا التوجُّ
بالنسبة إلى الرياض وأبو ظبي هو أن بقاء انقلاب 
الحالية،  الرهان، بصورته  الفتاح  الجيش، عبد  قائد 
 بمكاسب محدودة، على رغم ما 

ّ
لن يعود عليهما إلا

تأملانه من استجابة العسكر لمطلبهما توفير موارد 
إضافية لصالح العمل على الساحة اليمنية، وهو ما 
الــبــرهــان  الــتــي جمعت  المــكــالمــة  فــي  يمكن ملاحظته 
د الأول 

ّ
بوليّ عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، حيث أك

 مَن 
ّ

ــارات ضــدّ كــل »وقــوف الــســودان إلــى جانب الإمـ
يستهدف أمنها واستقرارها«.

التمسّك  فــي  حزماً  أكثر  القاهرة  تبدو  المقابل،  فــي 
إلى  إرجــاعــه  يمكن  الــذي  الأمــر  العسكري،  بالحُكم 

إلى جانب  التقليدية،  العُمق الاستراتيجي  اعتبارات 
أو  السودان،  في  اللااستقرار  المصرية من  المخاوف 
الــتــراجــع عــن المــســتــوى غير المــســبــوق فــي التنسيق 
ات السياسية والأمنية 

ّ
المصري - السوداني في الملف

الرئيس المصري، عبد  يُفهَم تأكيد  كافة. ومن هنا، 
الفتاح السيسي، منتصف كانون الثاني الجاري، أن 
السودان يمثل بالنسبة إلى بلاده أمناً قومياً في المقام 
اً يتم توظيفه سواءً بشكل ثنائي أم 

ّ
الأول، وليس ملف

ياً رؤية »مجلس 
ّ
عبر التوافق مع أطراف دولية، متبن

لكن مصر  البلد.  هــذا  فــي   
ّ

للحل بالكامل  الــســيــادة« 
ذلــك، تحدّيات غير سهلة، لا سيّما في  ــواجــه، في 

ُ
ت

السودان،  الخليجية على  الديبلوماسية  الهجمة   
ّ

ظل
ر على مصالحها الاستراتيجية 

ّ
والتي يمكن أن تؤث

فـــي حــــوض الــنــيــل والـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، وهــــو مـــا قد 

تكون بــوادره بــدأت بالظهور مع زيــارة نائب رئيس 
»مجلس السيادة«، محمد حمدان دقلو، لأديس أبابا 
أعــقــاب تصريحات مهمّة  الــثــانــي(، فــي  )22 كــانــون 
لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بخصوص »سدّ 
النهضة«، رجّح مراقبون أن تكون مقدّمة لاستئناف 
رغم  ، على 

ّ
الملف هــذا  في  الأفريقي  الاتحاد  وساطة 

السودانية  بالخيارات  أيضاً  دقلو  محادثات  ارتباط 
الخليجية في  الــعــســكــريــة  الــجــهــود  لــدعــم  المــحــتــمــلــة 
 قـــوات »الــدعــم الــســريــع« الأنسب 

ّ
الــيــمــن، والــتــي تــظــل

شرها 
َ
لرفدها، علماً أن أعداداً كبيرة من تلك القوات ن

»حميدتي« قبل شهور على امتداد حدود البلاد مع 
إثيوبيا وإريتريا، في سياق عملية دمج القوات شبه 

النظامية بمؤسّسات الدولة العسكرية. 
الأوّل  )الــداعــم  القاهرة  ف حظوظ 

ّ
يكن، ستتوق وأيّــاً 

لمجلس السيادة( في الثبات في مواجهة المتغيّرات التي 
الاستثنائية  علاقاتها  عن  والــدفــاع  الإقليم،  تضرب 
مع السودان وما يرتبط بها من مصالح استراتيجية 
متبادلة، على قدرة »مجلس السيادة« على الوصول 
ــارّة، بعيداً  ــ قـ انــتــقــالــيــة حقيقية  إلـــى خــريــطــة طــريــق 
القوى  لمطالب  المرحلية  الاستجابات  سياسات  من 
ي مكاسب آنية 

ْ
الخارجية لتفادي ضغوطها أو لجن

 بما فعله نظام عمر البشير. أمّا القوى 
ً
منها، أسوة

الوطنية في هذا البلد، فسيكون عليها تحقيق قدر 
أكبر من التوافق، وعدم الانجرار وراء قوى إقليمية 
ــهــا جــوهــريــاً - فــي نهاية 

ُ
ودولــيــة لا تــدعــم ســيــاســات

المطاف - عملية إصلاح سياسي ديموقراطي.

باعية سودانية بقيادة واشنطن
ُ

ر

توليف المتناقضات... بعيداً من القاهرة

يات غير 
ّ

واجه مصر تحد
ُ

ت

 
ّ

ما في ظل
ّ

سهلة، لا سي

الهجمة الديبلوماسية 

الخليجية على السودان

ة إضاء

سيكون على القوى الوطنية في هذا البلد، تحقيق قدر أكبر من التوافق، 

وعدم الانجرار وراء مصالح إقليمية ودولية )أ ف ب(

الأربعاء  26 كانون الثاني  2022  العدد  4545الأربعاء  26 كانون الثاني  2022  العدد  4545



1617

◄ إعلانات رسمية  ►

العالم العالم

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

غسان  وكيل  البيروتي  نجا  ايلي  طلب 
ــبــــريــــة عــن  ــيـــل غــــصــــن بــــولايــــتــــه الــــجــ ــبـ نـ
كريستي غسان غصن سند ملكية بدل 

ضائع للعقار 5/1902 و 7 بعبدا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
صـــادر عــن أمــانــة الــســجــل الــتــجــاري في 

النبطية 
بموجب الطلب المؤرخ في 2021/12/17 
ــــؤاد مــحــمــد ذيـــاب  والمـــقـــدم مـــن الــســيــد فـ
ــيـــدة  ــلــــة المــــدنــــيــــة الـــسـ ــيــ بــــواســــطــــة الــــوكــ
ــــدر والمــــســــجــــل تـــــاجـــــراً لــــدى  ــيـ ــ ــم حـ ــ ــريـ ــ مـ
أمــانــتــنــا بـــالـــرقـــم 6002362/عـــــــــــام تحت 
اســـم مــحــل فـــؤاد ذيـــاب الــتــجــاري تــاريــخ 

بــمــوجــبــه  يــطــلــب  والـــــــذي   2013/5/10
التجاري ليصبح: أف دي  تعديل اسمه 
 F D for construction فوركونستركشن 

وبتاريخ 2021/12/20 تقرر النشر. 
الرقم المالي: 1681846 

مهلة الاعتراض عشرة أيام تلي آخر 
نشر 
أمين السجل التجاري في النبطية 
فاطمة فحص 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ساند  وكــيــلــة  عجيب  غــالــب  لينا  طلبت 
نزيه أبــو شقرا سند تمليك بــدل ضائع 

للعقار A 16/3055 القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 
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◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

في 25 كانون الثاني 2011، غادرنا 
المأسوف عليه

سمير ايليا فريحة
 مــن عرفه وأحــبّــه أن 

ّ
يرجى مــن كــل

يذكره في صلواته.

انــــتــــقــــل إلـــــــى رحــــمــــة الــــلــــه تـــعـــالـــى 
المرحوم

محمد جميل خاطر
زوجته: رفاه محمد مرعي

والده: المرحوم جميل حسن خاطر
والدته: نجلا إبراهيم سمهون

ــاؤه: المــــرحــــوم بــهــيــج زوجــتــه  ــقــ أشــ
ــاج  ــحـ ــيـــرة رضـــــــا، المـــــرحـــــوم الـ ــمـ سـ
ــدى الـــجـــوجـــو  ــ ــ ســـمـــيـــح زوجـــــتـــــه نـ
وجيه  الدكتور  القاضي  والمرحوم 

زوجته وفيه مرعي
شقيقتاه: ناديا زوجة الحاج فؤاد 
المــرحــوم  غلاييني وعــايــدة زوجـــة 

القاضي زاهي كنعان
للتعزية على الأرقام التالية

زوجته رفاه مرعي 71/535518
شقيقته ناديا 03/878281
شقيقته عايدة 03/746920

ابن شقيقه: المحامي محمد وجيه 
خاطر 03/708456

زاهي  عامر  المحامي  ابن شقيقته: 
كنعان 03/705375

مــــرعــــي،  خــــــاطــــــر،  آل  الآســــــــفــــــــون: 
ســـــمـــــهـــــون، كـــــنـــــعـــــان، غــــلايــــيــــنــــي، 
الجوجو، رضا، مرتضى، الحسن، 

معاد، ديماسي وأنسباؤهم.

إعلان
الــظــرف  بــواســطــة  عــامــتــين  الــزراعــيــة مناقصتين  العلمية  الأبــحــاث  تــجــري مصلحة 
المختوم حسب التواريخ والمواعيد المحددة تجاه اسم كل منهما وذلك في محطة تل 

العمارة الزراعية ـــ رياق ـــ البقاع:

 الموعد التاريخ اسم المناقصة 

1. تلزيم شراء مواد علفية لزوم تغذية 
ــي مـــحـــطـــة تــــربــــل الـــتـــابـــعـــة  ــ ــــي فـ ــواشــ ــ المــ

للمصلحة 

 الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة من  2022/02/16 
صباح يوم الأربعاء.

2. تلزيم تقديم وتركيب شبكة ري كاملة 
لــزوم حقل الأشــجــار المثمرة فــي محطة 

كفردان التابعة للمصلحة 

الثانية عشرة  2022/02/16  الــســاعــة   
ظهراً من يوم الأربعاء.

فعلى مــن يهمه الأمــر الحصول على دفتر الــشــروط الــخــاص المـــودع نسخاً عنه في 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار ـــ جديدة 
المتن لدى السيد غي قاروط ضمن اوقات الدوام الرسمي علماً بأن ثمن كل نسخة عن 

دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
تل  العلمية في محطة  الأبحاث  إدارة مصلحة  إلــى  باليد  العروض مباشرة  ترسل 
الــعــروض قبل الساعة  الـــدوام الرسمي على ان تصل  ـــ البقاع خــلال  ـــ ريــاق  العمارة 
الثالثة عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه المناقصة وتهمل العروض 

التي تصل بعد هذا الموعد.
18 JAN 2022 تل العمارة في
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
ميشال انطوان افرام

ن
ّ

لا طائل من التكه

بنوايا بوتين

إذا لم يكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 
على وشــك غــزو أوكــرانــيــا - أو بشكل أكثر 
ة، ليس على وشك توسيع غزوه السابق - 

ّ
دق

فهو بالتأكيد يقدّم عرضاً جيداً لذلك.
تتحرّك القوات العسكرية الروسية إلى مواقعها، منذ 
أسابيع. وقد أعلنت روسيا وبيلاروس عن تدريبات 
مبكرة ستستمرّ لمدة شهر على الأقل. الرئيس جو 
ــع غــــزواً، وهــنــاك تــقــاريــر تفيد 

ّ
بــايــدن قـــال إنـــه يــتــوق

ط لإجــلاء 
ّ
فــي كييف تخط الأميركية  الــســفــارة  بــأن 

الــعــائــلات والأفـــــراد غــيــر الــضــروريــين. كــذلــك، يقوم 
بــعــض أعــضــاء "حــلــف شــمــال الأطــلــســي" بتكثيف 
البريطانية  الحكومة  وتقول  العسكرية.  المساعدات 
ط روسي للإطاحة بالحكومة 

ّ
إنها كشفت عن مخط

)ربما  روسية  بـ"أضحوكة"  واستبدالها  كييف،  في 
ة إلــى إفشالها(. إذا 

ّ
على أمــل أن يــؤدّي فضح الخط

لم يكن هذا إعــداداً لغزو روسي واسع النطاق، فهو 

بــوتــين هو  لــكــنّ الحقيقة هــي أن  بــروفــة جــيــدة )...( 
مَن خلق هذه الأزمــة، وبوتين وحده هو القادر على 

إنهائها.
الخيارات الأميركية محدودة لعدّة أسباب. )...( ربّما 
ــاً ســبــب قيام 

ّ
الأهـــم مــن ذلـــك، أن لا أحـــد يــعــرف حــق

بوتين بما سيقوم به، أو ما إذا كان ينوي القيام به 
. ومن غير المحتمل أن تكون لدى الدائرة المقرّبة 

ً
فعلا

ــر بـــه. وكــمــا قـــال فــيــودور 
ّ
ــراءة جــيّــدة لمــا يــفــك مــنــه قــ

لوكيانوف، إحدى الشخصيات البارزة في السياسة 
الخارجية الروسية: "رأيي كخبير، يمكنني التصريح 

به رسمياً هو: مَن يعرف؟".
د أن بوتين أظهر أنه يستطيع الاستيلاء 

ّ
)...( من المؤك

عــلــى الأرض والــبــقــاء فــيــهــا، وإجـــبـــار الــجــمــيــع على 
، حتى الروس 

ً
 أم آجلا

ً
التعوّد على ذلك. ولكن عاجلا

سيبدأون في التساؤل عمّا إذا كانت هناك فائدة من 
 هذا.

ّ
كل

)...( الأهمّ من ذلك، أنه حتى لو كان الغرب أكثر جدّية 
الولايات  فإن  أوكرانيا،  العسكري عن  الدفاع  بشأن 
المتحدة لن تنغمس في الحرب العالمية الثالثة من أجل 
دولة ليست عضواً في "الحلف الأطلسي"، خصوصاً 

بسبب وجود انقسامات واضحة بين الحلفاء. فقد 
اندفعت بريطانيا ودول أخرى في "الحلف" وأرسلت 
مساعدات، لكن ألمانيا أوضحت أنها لا تريد تعريض 
الطاقة مــن روســيــا للخطر. واضطرّ  إمــداداتــهــا مــن 
إقــالــة قائد  إلــى  أولاف شــولــتــز،  الألمــانــي،  المستشار 
هذه  بــوتــين.  إلــى  العلني  لانحيازه  البحري  أسطوله 

ليست صيغة جبهة موحّدة ضدّ العدوان الروسي.
)...( مع ذلك، إذا كان بوتين عازماً على الحرب، فلا 
ى الروس عن 

ّ
يوجد شيء يمكننا القيام به. قد يتخل

الوقت(،  بمرور  للغاية  مكلفاً  )سيكون  كامل  غــزو 
لكن لا يزال بإمكان بوتين محاولة استخدام تصعيد 
عسكري مفاجئ لإحداث الفوضى والخسائر، عبر 
الروسيّتين، لفرض  والرهبة  الصدمة  نوعٍ من  خلق 
انهيار الحكومة الأوكرانية، أو يمكنه نقل المزيد من 
بالفعل،  الـــروس،  ها 

ّ
يحتل الــتــي  المناطق  إلــى  الــقــوات 

كوسيلة لتقوية يد الكرملين في المفاوضات اللاحقة.
الـــذي يــعــرف سبب  )...( وحـــده فلاديمير بــوتــين هــو 
ــرات، وبــوتــين وحـــده هــو الــقــادر على 

ّ
تصعيده لــلــتــوت

ــة حـــرب كــبــرى. يحتاج 
ّ
ــادة أوروبــــا مــن عــلــى حــاف إعــ

المحدودة  قدرتهم  إدراك  إلى  وحلفاؤهم  الأميركيون 

 
ً
عــلــى الــتــأثــيــر فــي حــســابــات الــكــرمــلــين الــفــوريــة. بــدلا
من ذلــك، يجب على بايدن و"حلف شمال الأطلسي" 
السيطرة  الأزمـــة، من خــلال  هــذه  لتجاوُز  الاستعداد 

كيوسك الصحافة

على الأمور الموجودة ضمن سلطتهما، بما في ذلك التخطيط 
المسبق لاستخدام القدرة الغربية الكبيرة لجعل روسيا تدفع 

ثمن مغامرة عسكرية لسنوات مقبلة، إذا لزم الأمر.
)ذي أتلانتك - توم نيكولس(

حتى لا ننهار بوجه الخداع

ق الأمر بتقييم مخاطر الغزو الروسي لأوكرانيا، 
ّ
عندما يتعل

رت الولايات المتحدة، 
ّ
هناك انقسام جيوسياسي كبير. حذ

ــــى جـــانـــب بــريــطــانــيــا، حــلــيــفــتــهــا الــوثــيــقــة فـــي الــســيــاســة  إل
حــدود  على  المحتشدة  الروسية  الــقــوات  أن  مــن  الخارجية، 
ر إلى أن موسكو قد تبدأ صراعاً كبيراً على 

ّ
أوكرانيا تؤش

الأراضــي الأوروبية. ومع ذلك، حتى مع وجود هذا الخطر، 
كة.

ّ
 بعض الدول الأوروبية متشك

ّ
تظل

ــكــنْ هناك  )...( هــنــاك الــعــديــد مــن الأســـبـــاب لــلانــقــســام، ول
اختلاف رئيس واحد بشأن وجهات نظر الرئيس الروسي 
الروسية  الشؤون  الخبيرة في  ليانا فيكس،  ونــوايــاه، وفقاً 
فــي مــؤسّــســة "كـــوربـــر" فــي بــرلــين. أشــــارت فيكس إلـــى أن 
"كثيرين في أوروبا يعتقدون أن فلاديمير بوتين مخادع". 
التهديد  بــأن روسيا تبني  ــا، كــان هناك تصوّر  "فــي أوروبـ

التي  لفيكس،  وفــقــاً  تـــنـــازلات"،  عــلــى  للحصول  الــعــســكــري 
مارشال  "صــنــدوق  في  كزميل  واشنطن،  في  حالياً  تعمل 

الألماني". 
)...( هناك الكثير من المسؤولين والخبراء الذين يعتقدون أن 
روسيا لا تسعى إلى صراع، وأن حشدها العسكري هو حيلة 
الغرب. ومع ذلــك، هناك خلاف  مصمّمة لفرض تنازلات من 
بشأن ما إذا كان ينبغي تلبية مطالب بوتين، التي تشمل إنهاء 

التوسّع الشرقي لـ"حلف شمال الأطلسي" العسكري.
على  لوتواك،  إدوارد  العسكري،  والاستراتيجي  المــؤرّخ  كتب 
صفحته على موقع "تويتر"، أن بوتين كان "يخادع" أوكرانيا، 
لأن غزو تلك البلاد سيبدأ حرباً "لا تستطيع تحمّل كلفتها".

)...( وفي حديث بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي، 
ــال مـــســـؤول الــســيــاســة  أنــتــونــي بــلــيــنــكــين، فـــي بـــروكـــســـل، قــ
الخارجية فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، جــوزيــب بــوريــل، إن الــدول 
ــب "الانــهــيــار الــعــصــبــي" فــي ردود أفعالها 

ّ
بــحــاجــة إلـــى تــجــن

على الوضع. وأضاف بوريل لاحقاً: "نحن نعلم جيّداً درجة 
نا 

ّ
التهديدات والطريقة التي يجب أن نردّ بها، ولا شكّ في أن

ب ردود الفعل المثيرة للقلق".
ّ
يجب أن نتجن

)ذي واشنطن بوست - آدام تايلر(

د
ّ

لندن - سعيد محم

في ما يمكن اعتباره خطوة تصعيد 
إضــافــيّــة مــن الــصــقــور فــي واشــنــطــن، 
نقلت صحيفة »نيويورك تايمز« عن 
قبل  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  فـــي  مـــصـــادر 
يومين، قولها إن الرئيس جو بايدن، 
ــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض،  ــريــــق عــمــلــه فــ وفــ
ربمّا  أو  آلاف،  لنشر  خططاً  نــاقــشــوا 
عشرات الآلاف من الجنود، على حدود 
روسيا الغربيّة، وفي أوكرانيا. وعلى 
لتسويق  الحثيث  الــســعــي  مــن  الــرغــم 
ذلــك للحلفاء في أوروبـــا، بأنه »دفــاع 
صــلــب عــن الــســيــادة الأوكـــرانـــيـــة ضــدّ 

 أن 
ّ

تـــحـــرّكـــات روســـيّـــة مــحــتــمــلــة«، إلا
ــح أن واشـــنـــطـــن تـــحـــاول،  ــواضــ مــــن الــ
عــبــر الــتــلــويــح بــإرســال جــنــودهــا إلــى 
مــركــز الـــحـــدث، أن تــســتــعــيــد المـــبـــادرة 
مـــن الـــجـــانـــب الــــروســــي، الـــــذي بــحُــكــم 
والجغرافيا  العسكري  الحشد  حجم 
وســيــاق الأحـــــداث، يــبــدو الأقــــدر على 
فــرض إرادتــــه فــي الــحــالــة الأوكــرانــيّــة، 

لناحية ميزان القوى.
وبــــحــــســــب الأنـــــــبـــــــاء المــــــتــــــداولــــــة فــي 
ــقـــد نــاقــش  ــة، فـ ــيــ ــيــــركــ ــة الأمــ ــمـ ــعـــاصـ الـ
ــيّـــي  ــع اســـتـــراتـــيـــجـ ــ ــدن خـــطـــطـــاً مـ ــ ــايـ ــ بـ
ــاغــــون«، لـــنـــشـــر مــــا بــــين ألـــف  ــتــ ــنــ ــبــ »الــ
ــركـــي فــي  ــيـ وخـــمـــســـة آلاف جـــنـــدي أمـ
ــات الــبــلــطــيــق  ــوريــ ــهــ ــمــ رومــــانــــيــــا وجــ
على  وليتوانيا(،  ولاتفيا  )إستونيا 
أن يــكــون بــالإمــكــان زيـــادة الــعــدد إلى 

ــمـــســـين ألـــــفـــــاً، فـــــي ضــــوء  حــــــــدود الـــخـ
ــذا بـــعـــد إعــــلان  ــ الــــتــــطــــوّرات. وجــــــاء هـ
الحكومة الأميركية عن خطط لتزويد 
ــرانـــي بــمــعــدّات متقدّمة  الــنــظــام الأوكـ
لبناء قواعد لأنظمة الصواريخ، التي 
ـــق عــلــى مـــوســـكـــو، في 

َ
ـــطـــل

ُ
يــمــكــن أن ت

غضون دقائق قليلة.
الأنــبــاء للصحافة،  هــذه   تمرير 

ّ
أن  

ّ
إلا

ــاً فـــي  ــ ــــوسـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــداً مـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ يــــعــــكــــس تـ
السياسة التي اعتمدتها إدارة بايدن، 
الــروســي  العسكري  الحشد  بــدء  منذ 
الــضــخــم مــقــابــل الـــحـــدود الأوكــرانــيّــة، 
ــدت إلـــــــــى مــــمــــارســــة  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ والـــــــتـــــــي اســ
الضغوط من دون الاستفزاز المباشر. 
ـــب المـــوقـــف 

ُّ
ــــن تـــصـــل ــن مـــزيـــجـــاً مـ ــكــ ولــ

الروسي في المفاوضات مع الغرب، مع 
دعوات متطرّفين في أجواء العاصمة 
الأمــيــركــيــة إلـــى بــنــاء حــشــد عسكري 
ــقـــوات »الـــنـــاتـــو«، عــبــر شــرق  ضــخــم لـ
 الحرب 

ّ
أوروبــا، بناءً على افتراض أن

يدفعان  بالفعل،  روسيا ستندلع  مع 
بإدخال  المخاطرة  إلــى  متزايد  بشكل 
أوروبا في حرب عالمية ثالثة. ومع أن 
ــدرك أن حرباً مثل تلك، 

ُ
 الأطــراف ت

ّ
كــل

ــوّة نـــوويّـــة كــبــرى مــثــل روســيــا،  مـــع قــ
أمرٌ لا يشبه أيّاً من الحروب السابقة، 
الــحــامــيــة في  ــــرؤوس  الــ  أن بــعــض 

ّ
إلا

واشنطن تريد ردع موسكو، عبر نشر 
ــحــة، ممّا 

ّ
عـــدد أكــبــر مــن الــقــوات المــســل

جــهّــزه الـــروس شــرق أوكــرانــيــا. ووفــق 
تــقــديــرات غــربــيــة، تــتــواجــد تشكيلات 
من أفضل مكوّنات الجيش الروسي، 
إلــى أكثر من مئة ألف  يصل عديدها 
ــــذوا مــــواقــــع هــجــومــيّــة،  ــــخـ ـ

ّ
جــــنــــدي، ات

ومستشفيات  استحكامات  وأنــشــأوا 
مؤقتة.

 ذلـــــــك، تــــعــــوّل الــــولايــــات 
ّ

 كـــــل
ّ

فــــي ظـــــل
ــتــــحــــدة عـــلـــى وجــــــــود قــــوّاتــــهــــا فــي  المــ
قواعد عبر البرّ الأوروبــي، في ألمانيا 
ممّا  وغــيــرهــا،  وبلجيكا  وبــريــطــانــيــا 

يـــســـهّـــل نــقــلــهــا بـــســـرعـــة نــســبــيّــة إلـــى 
ع دعماً من حلفائها 

ّ
الشرق، كما تتوق

فـــي »حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي«، على 
ــعٍ ألمــانــي جــلــيّ عــن الــتــورّط، 

ُّ
رغـــم تــمــن

ل 
ّ

وصعوبة إقناع دول أخرى بالتدخ
العضو في  الدولة غير  أوكرانيا،  في 
»الــنــاتــو«. وتــبــدو بريطانيا، فــي هذا 
المجال، الأكثر اندفاعاً لدعم العدوانيّة 
ــا أرســـلـــت  ــهــ ــ

ّ
الأمـــيـــركـــيّـــة، لا ســيــمــا أن

ــلــــدروع  بـــالـــفـــعـــل أســـلـــحـــة مـــــضـــــادّة لــ
وصواريخ ومعدّات قتاليّة، ومدرّبين 
ــة،  ــ ــيّـ ــ ــرانـ ــ إلـــــى مــــطــــار الـــعـــاصـــمـــة الأوكـ

كييف.
ــتـــهـــويـــل، أمــــــرت وزارة  الـ ــد مــــن  ــزيــ ولمــ

ــــلات  ــائـ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـ
ــيــــين فــي  ــركــ ــيــ الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــين الأمــ
ونصحت  المغادرة،  بسرعة  أوكرانيا، 
ذاتــه،  الــشــيء  يفعلوا  بــأن  مواطنيها 
المستمر بعمل  التهديد  بسبب جدّية 
ــخــذ 

ّ
عــســكــري روســــي، وهـــو إجــــراء يُــت

عادة في حال كانت الحرب وشيكة.
وكان ضابط أميركيّ رفيع المستوى، 
ــوا فــــي المــــــشــــــاورات بــين  ــ ــاركـ ــ ــمّــــن شـ مــ
الأميركي والأوكــرانــي، دعا  الجانبين 
صراحة إلى نقل أسلحة متطوّرة من 
»الناتو« إلى الجيش الأوكراني. وقال 
الــكــولــونــيــل ألــكــســنــدر فــيــنــدمــان، في 
تصريحات صحافية، إن »الأمور على 

الـــحـــدود تــتــحــرّك بــالــفــعــل. ومـــن شبه 
المـــؤكّـــد أن غــــزواً ســيــحــدث، والآن هو 
الوقت المناسب لاتخاذ خطوات جادّة، 
نا على وشك 

ّ
في اللحظة الأخيرة، لأن

حــصــول أكــبــر حــرب فــي أوروبــــا، منذ 
الحرب العالمية الثانية، قبل 80 عاماً«. 
كذلك، نقلت مواقع عن جيم تاونسند، 
المسؤول السابق في مجال التخطيط 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي »الـــبـــنـــتـــاغـــون«، 
قوله إن »مــن المرجّح أن يكون الوقت 
 أنه شدّد 

ّ
راً جدّاً لردع بوتين«. إلا

ّ
متأخ

على أنــه »لا بــدّ مــن الــشــروع بــإرســال 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين ســريــعــاً«، داعــيــاً 
إلــــى »تـــحـــويـــل أوروبـــــــا إلــــى معسكر 

 
ٍّ

ت الولايات المتحدة في سياسة التهويل من خطر غزوٍ روسي
ّ

استمر

ت أنباء عن خطط وشيكة لنقل ما قد يصل إلى 
ّ
محتمل لأوكرانيا، وسرب

خمسين ألف جندي أميركي إلى شرق أوروبا، توازياً مع استمرار جهود 

رة. على رغم ذلك، يبدو 
ّ

»الناتو« لإمداد الجيش الأوكراني بأسلحة متطو

استمرار   
ّ

ظل في  الاستراتيجي،  تموضعه  إلى  اً 
ّ
مطمئن الروسي  الجانب 

كه بمطالبه التي وضعها على طاولة الأميركيين والأوروبيين
ّ

تمس

ة )أ ف ب(
ّ

تعكس الأنباء المتداولة تصعيداً ملموساً في سياسة إدارة بايدن منذ بدء الحشد العسكري الروسي مقابل الحدود الأوكراني

ة الهاوية
ّ

روسيا ــ الغرب: حاف

همت موسكو، واشنطن 
ّ

ات

ولندن، بتضخيم المخاوف من 

الحشد الروسي

الحدث

ــح ضــخــم فـــي مــواجــهــة تــصــاعُــد 
ّ
مــســل

فرص حدوث الغزو الروسي«.
 ذلــــــك، نـــفـــت مــوســكــو 

ّ
فــــي مـــقـــابـــل كـــــل

ـــهـــمـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدّة 
ّ
- الــــتــــي ات

)وبـــريـــطـــانـــيـــا(، بــتــضــخــيــم المـــخـــاوف 
ــرّات،  ــ ــدّة مـ ــ مـــن الــحــشــد الـــروســـي -، عـ
أوكرانيا.  مــع  الــحــدود  اقتحام  نيّتها 
»نشر  أن  خارجيّتها  وزارة  وأعــلــنــت 
وزارة  جــانــب  مــن  لة 

ّ
المضل المعلومات 

الخارجية البريطانية بشأن التجهيز 
لانـــقـــلاب فـــي أوكـــرانـــيـــا، والــتــحــضــيــر 
 دول الناتو 

ّ
 آخر على أن

ٌ
لغزوها، دليل

بقيادة الأنكلوسكسون تريد تصعيد 
ـــرات حــــول أوكـــرانـــيـــا، لأهــــداف 

ّ
الـــتـــوت

أخـــــرى«، داعــيــة إلـــى »وقــــف الأنــشــطــة 
الاستفزازية«. وكان الموفدون الروس 
حــاســمــين بــإبــلاغــهــم الأمــيــركــيــين، في 
ــدّة اتـــصـــالات، بــرفــضــهــم أيّ تــوجّــه  عــ
لضمّ كييف إلى »الناتو«، الأمر الذي 
ــد يــنــتــهــي إلـــــى تـــواجـــد  إن حـــصـــل، قــ
ــة عـــلـــى الــــحــــدود  ــ ــيّ ــركــ ــيــ ــقــــوات الأمــ ــلــ لــ
الـــروســـيّـــة مـــبـــاشـــرة، وربـــمـــا تــوظــيــف 
ــــلاق  ــاك لإطـ ــنــ هــ مـــمـــكـــنـــة  فــــوضــــى  أيّ 
ــنــهــك روســيــا، 

ُ
»أفــغــانــســتــان ثــانــيــة« ت

في  السوفياتي،  للاتحاد  حصل  كما 
الثمانينيات من القرن الماضي.

ــــو«  ــاتـ ــ ــنـ ــ فــــــي مـــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، بــــــــدأ »الـ
الأبيض  البحر  فــي  مــنــاورات حربية 
اســم »ضربة  أطلق عليها  المــتــوسّــط، 
تــســتــمــر حتى  أن  عــلــى   ،»22 نــبــتــون 
الـــرابـــع مـــن شــبــاط المــقــبــل، بــمــشــاركــة 
حاملة الــطــائــرات »تـــرومـــان«. وأشــار 
جــون كــيــربــي، المــتــحــدث بــاســم وزارة 
تــلــك  أن  إلـــــــى  ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــــدفــــــاع الأمـ
ــق بــســيــنــاريــوات 

ّ
المـــنـــاورات »لا تــتــعــل

ــة«،  ــيـ ــرانـ مـــحـــدّدة بــشــأن الأزمـــــة الأوكـ
رسائل  بالضرورة  تحمل  كانت  وإن 
ــكـــو حــــــول جــــديّــــة الأمـــيـــركـــيـــين  لمـــوسـ
فــي الــدفــاع عــن ســيــادة أوكــرانــيــا، إن 
ــر بــالــنــظــر إلــــى الــحــشــود  ــ ــب الأمـ

ّ
تــطــل

الـــروســـيّـــة الــضــخــمــة عــلــى الـــحـــدود. 
وإلـــى جــانــب »نــبــتــون 22«، سيُجري 
الحلف مناورات أخرى على مواجهة 
الغواصات لاحقاً، في 20 شباط، كما 
ســتــنــطــلــق، فـــي 22 مـــن الــشــهــر ذاتــــه، 
ــنــــاورة عــســكــريــة ضــخــمــة تــقــودهــا  مــ
النروج، يشارك فيها خمسة وثلاثون 

ألفاً من جنود 26 دولة.
فــي المــقــابــل، يــبــدو الــجــانــب الــروســيّ 
مــرتــاحــاً لمــوقــفــه الاســتــراتــيــجــي، كما 
ـــه لــن يــتــراجــع بسهولة عــن سقوفه 

ّ
أن

ــتـــي أبــلــغــهــا لــأمــيــركــيــين  الـــعـــالـــيّـــة الـ
ــي  ــ ــتـ ــ ولمــــــفــــــاوضــــــين أوروبــــــــــيــــــــــين، والـ
ــوات تــابــعــة  ــ تــقــضــي بــمــنــع تــــواجــــد قــ
لـــ«الــنــاتــو« فــي أيّ مــن الــجــمــهــوريــات 
ــقــــة فـــــي شــــرق  ــابــ ــــة الــــســ ــيّ ــاتــ ــيــ الــــســــوفــ
تــيّــار قـــويّ في  ــا. ويظهر، الآن،  أوروبــ
ـــه لا بــدّ من 

ّ
الــقــيــادة الــروســيّــة، يــرى أن

مــمــاثــلــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة الأمــيــركــيّــة 
فــي محاصرة روســيــا، والــتــي تقضي 
مــتــوازيــة وبطرق  عـــدّة جبهات  بفتح 
مــخــتــلــفــة – عـــســـكـــريّـــة واضـــطـــرابـــات 
وعـــقـــوبـــات اقــتــصــاديّــة ومــــنــــاورات – 
من  والانتقال  مماثلة،  باستراتيجيّة 

الدفاع إلى الهجوم.
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ة
ّ

ذاكرة الثقافة الشعبي

رت صورة المافيا إلى الأبد
ّ

خمسون عاماً على تحفة كوبولا التي غي

شين في عالم بــلا قلب!
ّ

فرة المهم
َ
اب«... ز

ّ
»العر

ثقافة وناس  

د
ّ

سعيد محم

ــا الإيـــطـــالـــيّـــة  ــيــ ــافــ لـــطـــالمـــا ألـــهـــمـــت المــ
ــاع الأفـــــــــام ومــنــتــجــي  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــيّـــلـــة صـ مـــخـ

كــابــونــي، سلفاتوري  آل  الــتــلــفــزيــون: 
جــولــيــانــو، لاكـــي لــوتــشــيــانــو، ســيــرو 
دي مــارزيــو، روبــرتــو سافيانو، دون 
ــيـــونـــي، وتـــونـــي  فـــيـــتـــو، مـــايـــكـــل كـــورلـ
ــرانـــو هـــم بــعــض الــشــخــصــيــات  ســـوبـ
الــتــاريــخــيــة والــخــيــالــيــة الـــتـــي نقلت 
أســــطــــورة المـــافـــيـــا الإيـــطـــالـــيـــة – كــمــا 
نسختها الإيطالية/ الأميركية – إلى 
الأميركية ذات  الشعبيّة  الثقافة  قلب 
الــتــأثــيــر المــعــولــم، ورســمــت صورتها 
ــغــلــق 

ُ
ــــايـــــن: عـــنـــدمـــا ت فــــي أذهـــــــان المـ

ــام  ــ ــاعــــي أمـ ــمــ ــتــ ــرقــــي الاجــ ــتــ أبـــــــــواب الــ
وطبقة  وفقراء  )مهاجرون  المهمّشن 
وســطــى بـــا أمـــل وســـكـــان الأطـــــراف(، 
ثـــمّـــة مـــســـار مــــــوازٍ لــلــنــجــاة يــســتــبــدل 
أبــويّ  عائلة  بنظام  الحقيقي  العالم 
ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــلــــطــــة والـ ــث الــــســ ــيــ صـــــــــارم حــ
العرّاب، والجريمة قطاع  تنبعان من 
الرأسمالي.  للنظام  مكمّل  اقتصادي 

أمــا الأشــرار الوحيدون، فهم الخونة 
ــه مسار أشبه بأفيون 

ّ
إن لـ »العائلة«. 

شـــعـــوب لــنــســيــان الــــواقــــع الـــقـــاســـي... 
زفرة المهمّشن في عالم لا قلب له.  

ــرّاب« الــفــيــلــم بـــأجـــزائـــه الــثــاثــة  ــ ــعـ ــ »الـ
المـــأخـــوذ  ــــــــــ  و1991(  )1972و1974 
عــن روايــــة بــالاســم نــفــســه للأميركي 
ـــشـــرت في 

ُ
ــالـــي مـــاريـــو بـــــوزو ن الإيـــطـ

ــام 1969 وحــقــقــت نــجــاحــا تــجــاريّــا  عـ
ــيّـــرت مــعــه   تـــغـ

ً
ــان مـــفـــصـــا ــ ـــ كـ ـــ ـــ ـــ ــا ـ ــتـ لافـ

صـــورة المــافــيــا، وفــئــة الأفــــام المعنيّة 
الفيلم ذاتها بحيث  بها، كما صيغة 
عم بأن ما بعد »الــعــراب« لا 

ّ
يمكن الز

يشبه ما قبله في هذا الفضاء المفعم 
بغموض السحر. 

ــــــه كـــان 
ّ
لـــعـــل ســـــرّ ذلـــــك يـــعـــود إلـــــى أن

ــن المــافــيــا  ــيـــوودي عـ ــولـ أول مــنــتــج هـ
ــيّـــون مــن  ــالـ ــيّـــون إيـــطـ ــيـــركـ يـــنـــجـــزه أمـ
ــاء المــــهــــاجــــريــــن الأوائــــــــــل الـــذيـــن  ــ ــنـ ــ أبـ
»الجديد«  العالم  في  رحالهم  حطوا 
مـــع بـــدايـــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، فيما 
كـــانـــت مــعــظــم الأفـــــــام الـــســـابـــقـــة مــن 
ــهـــود أمــيــركــيــن،  إخـــــــراج وبـــطـــولـــة يـ

ــفــــوذه الــفــاســد  الـــهـــرمـــي الأســـــــري، ونــ
وحــروب  والسياسين  الــقــضــاة  على 
المـــنـــافـــســـة غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لــلــرقــابــة 
الــخــاصّــة وتشكيلها  الــكــيــانــات  بـــن 
الكارتيات أحيانا... تجعله نموذجا 
أميركية ناجحة. ويبدو  تاما لشركة 
أن الاخـــتـــاف الــوحــيــد الـــواضـــح بن 
المافيا ومجلس إدارة شركة أميركية 
ــل،  ــائـ ــي الـــوسـ ــتــــاف فــ ــو اخــ كـــبـــرى هــ
وليس قطعا في الإيديولوجيا. حتى 
عــنــدمــا تــنــتــقــل مــقــالــيــد الــخــافــة إلــى 
مــايــكــل – حــيــث دائـــمـــا الــــــولاء مــقــدّم 
على الكفاءة - فإن خاصة »العرّاب« 
ك »لتكسب في أميركا، 

ّ
تنتهي إلى أن

ستفقد روحـــك«. والـــروح هنا ليست 
شيئا غامضا: إنها التقاليد والثقافة 
ــا الـــعـــالـــم  ــرى بـــهـ ــ ــتــــي نــ والـــطـــريـــقـــة الــ
ــم مــن ذلــك،  ونــحــدد الأولـــويـــات والأهــ

العائلة. 
لكن بعيداً عن المضمون السياسي – 
الــفــكــري، فــإن كــوبــولا قــدّم فــي ثاثيّة 
ــل 

ّ
ــم أن بــعــضــهــم يــقــل ــ ــرّاب« )رغــ ــ ــعــ ــ »الــ

 
ً
ــالـــث مـــقـــارنـــة ــثـ ــيّـــة الــــجــــزء الـ مــــن أهـــمـ
يــن الأولــــن ويــعــدونــه ثــرثــرة  بــالــجــزء
لاحــقــة غير لازمـــة حــول فيلم مكتمل 
( تحفة سينمائيّة بكل المقاييس 

ً
فعا

الــفــنــيّــة. أصــبــحــت أنــمــوذجــا رائـــــداً لـ 
»الفرانشايز« في السينما الأميركيّة، 
ونــجــحــت فــي غـــزو قــلــوب الجماهير 
ــاد مــعــا، ونــقــلــت كــوبــولا 

ّ
وعــقــول الــنــق

ــنـــاريـــو مــعــدم  ــيـ نـــفـــســـه مــــن كــــاتــــب سـ
مــلــيــونــيــر وأســـتـــاذ سينما على  إلـــى 
ومــارتــن  هيتشكوك  ألــفــريــد  مستوى 
ــــــــه – وهــــــو فــي 

ّ
ــــوزي، رغــــــم أن ــركـ ــ ــيـ ــ سـ

الـــيـــوم – يكتفي  الــثــانــيــة والــثــمــانــن 
ه أفضل مخرج من الدرجة 

ّ
بالقول بأن

الثانية بعد هؤلاء الكبار. 
اســتــعــان كــوبــولا بــعــدد مــن أصــحــاب 
ــنــســى 

ُ
الــــوجــــوه الإيـــطـــالـــيّـــة الـــتـــي لا ت

ــثـــال آل  ــرّاب« أمـ ــ ــعـ ــ لــتــقــديــم أبـــطـــال »الـ
ــان  ــ ــنـــو، روبـــــــــرت دوفــــــــــال، ديـ ــيـ ــاتـــشـ بـ
كــان...  شــيــري، جيمس  تاليا  كيتون، 
ــرانــــدو المـــذهـــل،  ــارلــــون بــ وبــالــطــبــع مــ
الـــذي أصـــرّ عــلــى أن يُــســنــد إلــيــه دور 
ه النسبي، إذ 

ّ
دون فيتو رغم صغر سن

الأربعينيات.  كان عندها براندو في 
ها 

ّ
كل العمل  كــوبــولا شخصيات  قــدّم 

ــــاف  تـــقـــريـــبـــا خــــــال مـــشـــهـــد حـــفـــل زفـ
ابـــنـــة دون فــيــتــو الأشـــبـــه بــمــهــرجــان 
مسرح  خشبه  على  تقليدي  إيطالي 
نــعــرف خــالــه المــعــالــم الأســاســيــة عن 
شخصياتهم، فيغرقنا فوراً في عالم 

»العرّاب«. مذهل بحق.
تمضي أفام »العراب« بوتيرة رائقة 
تــســمــح بــالــتــعــرف إلـــى الــشــخــصــيــات 
 أحـــد زعــمــاء 

ّ
بــشــكــل مــعــمّــق. حــتــى إن

الحقيقية،  المافيوية  غامبينو  عائلة 
قال بعد خروجه من صالة السينما: 
ــد اجــتــاحــنــي  »لـــقـــد تـــركـــت الــفــيــلــم وقــ
الــــذهــــول... أعــنــي أنــنــي ربــمــا خرجت 
كــان خيالًا بالنسبة  من مسرح ربما 
إلى كثيرين، لكن بالنسبة إليّ، وإلى 
كــثــيــريــن مــن الـــرجـــال الــذيــن أعــرفــهــم، 

كانت تلك حياتنا«. 
التصوير السينمائي للثاثيّة تغلب 
ــــواء المــظــلــمــة والـــحـــزن، مع  عليه الأجـ
التفاصيل  التقاط  على  هائلة  قــدرة 
الإيــطــالــيّــة الــصــغــيــرة ســـواء فــي أداء 
ــهـــم  ــم ومـــابـــسـ ــهــ ــتــ ــركــ المــــمــــثــــلــــن وحــ
وتــعــابــيــر ووجـــوهـــهـــم أو مـــن خــال 
التحكم بمزاجنا من خال الموسيقى 
ــتـــصـــويـــرة الــــســــاحــــرة والمـــعـــجـــونـــة  الـ
بــالــحــنــن لـــلـــبـــاد والــــزمــــن الأفـــضـــل 
ذها نينو روتا ملحن العديد 

ّ
التي نف

أفــام فيلليني. وكــان كوبولا قد  من 
سافر خصيصا إلى إيطاليا لإقناعه 

بالمشاركة في مشروع »العرّاب«.
يتبدّد على  تأثيراً لا  »الـــعـــرّاب«  تــرك 
الثقافة الشعبيّة كما السياسة واللغة 
والموسيقى والأدب. أصبحت الرواية 
والثاثية معا ككتاب مقدّس عصري 
ــوّة داخـــــل  ــ ــقــ ــ ــ ــات ال ــيـ ــكـ ــيـ ــامـ ــنـ حــــــول ديـ
العائات السياسيّة والمنظمات على 
العصور  لمكيافيللي  »الأمـــيـــر«  نــحــو 
الــوســطــى. وقـــد بــلــغ هـــذا الاســتــخــدام 
لـــ »الـــعـــراب« كــدلــيــل ســيــاســي، ذروتـــه 
اثــنــان  نــشــر  فـــي عــــام 2009، عــنــدمــا 
ــيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  مــــن مــحــلــلــي الـــسـ
ــة )جــــــون ســــي هــولــســمــان  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ووس ميتشل( كتابا قصيراً بعنوان 
»عقيدة العراب«، فسّرا فيه كثيراً من 
التقلبات في السياسة الأميركية في 
بأمثولات  والعشرين  الــحــادي  القرن 
من منجز بوزو/ كوبولا. ولا شكّ في 
أفضل  بشكل  ممكنة  المقاربة  تلك  أن 
فــــي تــفــكــيــك طــــرائــــق عـــمـــل الـــســـالات 
بالسلطة،  التمسّك  الحاكمة:  العربيّة 
الـــرمـــزيّـــة  والأدوات  الــــــــذات،  وتـــألـــيـــه 
والذكوريّة  المحسوسة  غير  للهيمنة 
المــفــرطــة، والــقــســوة ضــد المــعــارضــن، 
ــوع الــســالــة،  ــل مـــن يـــخـــرج عـــن طــ وكــ
ــواء الــتــآمــر وصـــراعـــات الــخــافــة  ــ وأجـ
على  حــصــراً  القائمة  الهياكل  وبــنــاء 
الولاء من دون الكفاءة وتقزيم الرجال 

المحيطن بالسالة إلى أطفال.   
اســم »الــعــرّاب« نفسه كــان من ابتداع 
بــوزو. وقد أصبحت بعض التعابير 
فـــي حــــــوارات الــفــيــلــم جــــزءاً لــيــس من 
ثقافة الناس العادين والصحف، بل 
والسياسين  المافيات  لغة  من  أيضا 
ــال الاســتــخــبــارات والمــفــاوضــن  ــ ورجـ
ــه عـــرضـــا لا يــمــكــنــه  مـــثـــل »ســـــأقـــــدّم لــ
أنــــنــــي طـــالمـــا  ــره  ــ ــبــ ــ ــه«، أو »أخــ ــ ــــضــ رفــ
ق حصراً 

ّ
 الأمر يتعل

ّ
أعجبت به، ولكن

بالأعمال«، »في يوم من الأيام، وهذا 
اليوم قد لا يأتي أبــداً، قد أطلب منك 

معروفا« وغيرها الكثير.
ــلـــة مـــضـــت مــنــذ  ــقــــود طـــويـ خـــمـــســـة عــ
ــوبـــولا  ــيـــس فـــــــورد كـ ــرانـــسـ مـــنـــحـــنـــا فـ
واحـــداً مــن أعظم أعــمــال السينما في 
كل العصور، لا يستكمل أحدنا فهمه 
لــلــســيــاســة، أو الــســلــطــة أو المــافــيــا أو 
الـــبـــطـــريـــركـــيّـــات من  أو  الـــرأســـمـــالـــيّـــة 
دونـــه، وهــا دون فيتو كورليوني ما 
ــرم الــســلــطــة  زال يــتــربّــع عــلــى قـــمّـــة هــ
ه 

ّ
إن المافيويّة كما كان في عام 1972. 

»الدون« الأبديّ.

وقــدّمــت ــ بشكل عــام ـ صــورة سلبيّة 
ــالـــي  ــطـ ــــن شـــخـــصـــيـــة المــــهــــاجــــر الإيـ عـ
 ومجرم شرير أو جاهل 

ّ
كإنسان فظ

ســــاذج لا يُــرتــجــى مــنــه. لــكــن بعدما 
ــة إلــــى يد  ــروايــ ــرّاب« الــ ــ ــعـ ــ وصـــلـــت »الـ
روبـــــــرت إيـــفـــانـــز )مـــنـــتـــج ســيــنــمــائــي 
ومــــديــــر تــنــفــيــذي أمـــيـــركـــي مـــعـــروف 
فــي هــولــيــوود الــســبــعــيــنــيــات(، وجــد 
 ـــــــ فـــي الــثــانــيــة صــبــاحــا كما 

ً
ــة ــابــ إجــ

ــا أرّقــــــــه: لــم  ــؤال طـــالمـ ــ ــــروي ـــــــــ عــــن ســ يــ
ــا فــي  ــيــ ــافــ لا تـــنـــجـــح الأفــــــــــام عـــــن المــ
ــهـــور  ــمـ ــجـ الـــــــخـــــــروج مــــــن شــــرنــــقــــة الـ
ــرّاب« بــوزو  ــ المـــحـــدود؟ لــقــد ألــهــمــه »عـ
إيطاليا  »فيلما  للسينما  يــقــدّم  بــأن 
إثــنــيــا حــتــى الــنــخــاع، إلـــى درجـــة أنــه 
ــمّ رائــــحــــة الــســبــاغــيــتــي«.  ــ يــمــكــنــك شـ
لـــم يــنــم إيـــفـــانـــز لــيــلــتــهــا. اتـــصـــل في 
جافي،  بستانلي  صباحا  السادسة 
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة  ــرئـ نـــائـــب الـ
»العراب«  بأن  ليخبره  »باراماونت« 
يــجــب أن يــســنــد إخــــراجــــه وتــمــثــيــلــه 
ــيـــن، لــيــكــون  ــركـ ــيـ إلـــــى إيـــطـــالـــيـــن أمـ
نــاجــحــا. كــانــت هــنــاك عقبة وحــيــدة: 
»لم يكن هناك مخرجون إيطاليون-
م 

ّ
لتسل مصداقية  لديهم  أمــيــركــيــون 

اقترح أحدهم  أن  إلى  إنتاج كبير«... 
فرانسيس فورد كوبولا.  

ــــرج الإيــــطــــالــــي الأمــــيــــركــــي كـــان  ــــخـ المـ
وقــتــهــا فـــي الــثــاثــن، ربّ عــائــلــة من 
زوجة وثاثة أطفال، كما يليق بشاب 
إيطالي تقليدي. مثقف كبير متحمّس 
الإيــطــالــيّــة،  للعائلة  الإثــنــيّــة  للثقافة 
مــلــتــحٍ، طــويــل الــشــعــر يـــرتـــدي ثــيــابــا 
تجعله يبدو أشبه بفيديل كاسترو، 
شارك لتوّه في كتابة سيناريو فيلم 
»بـــــاتـــــون« )ســـيـــفـــوز تـــالـــيـــا بــجــائــزة 
ــار( وغـــــادر هــولــيــوود بــعــده  ــكــ الأوســ
لإنتاج  الخاصة  شركته  لبدء  بتحدّ 
ه 

ّ
الأفام في سان فرانسيسكو، رغم أن

الــبــاقــي، فهو  أمّـــا  كــان مفلسا.  عمليا 
تاريخ لكيفيّة صنع التاريخ في عالم 

السينما. 
ــمــت 

ّ
خـــــال تـــصـــويـــر »الـــــــعـــــــرّاب«، نــظ

»رابـــطـــة الــحــقــوق المــدنــيــة الإيــطــالــيــة 
ــات، لأنـــهـــا  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة« احـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ز 

ّ
 فيلم »باراماونت« سيعز

ّ
شعرت أن

الــــصــــورة الــنــمــطــيــة لـــهـــولـــيـــوود عــن 
الإيــطــالــيــن كــغــوغــاء ومـــجـــرمـــن، إذ 
إن ثـــاثـــة أربــــــاع الأمـــيـــركـــيـــن كــانــوا 
يصدّقون تلك الصورة الهوليوودية 
عن مواطنيهم الطليان، مع أن الأرقام 
ـــ »مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات  ــ ــيّــــة لـ ــمــ الــــرســ
الـــفـــيـــدرالـــي« تــســجّــل أن أقــــل مـــن %1 
ــاطـــات  ــبـ فـــقـــط مــــن هــــــؤلاء لـــديـــهـــم ارتـ
 الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 

ّ
جــرمــيّــة. لــكــن

الفيلم  أحبّت  الإيطالين  الأميركين 
عند عرضه. لقد قدّمهم للمرة الأولى 
بكل تفاصيلهم وإيماءاتهم، وطريقة 
لــبــســهــم وعـــاقـــاتـــهـــم وغـــرامـــيـــاتـــهـــم، 
قـــالـــب  فـــــي  لـــكـــن  كـــمـــافـــيـــوزيـــن  وإن 
نابضة  عميقة  إنسانيّة  شخصيّات 
بــالــحــيــاة، والــحــبّ، والــــولاء للتقاليد 

وطبّقها  الخاصة  قوانينه  أنــه صنع 
ــابــــئ بـــالمـــجـــتـــمـــع، مــع  ــيـــر عــ ــيـــديـــه غـ بـ
إهـــمـــال شــبــه كـــلـــيّ لـــوجـــود الــنــســاء، 
والاستعمال.  التشييء  دائـــرة  خــارج 
العالم،  عبر  الــعــريــض  الجمهور  أمــا 
فــهــو لــســبــب مـــا مــولــع بــالــغــوص في 
الأشـــرار ومفتتن  دواخـــل شخصيات 
بــهــا يتماهى مــع قــدرتــهــا عــلــى كسر 
الخيال،  أجــواء  والتمرّد في  القوانن 
ــــع  ــواقـ ــ ــبــــل الــــــعــــــودة بـــــأمـــــان إلـــــــى الـ قــ
يفسّر جزئيّا على  قد  وهــذا  اليومي. 
الأقــل شعبيّة »الــعــرّاب«، كما الأعمال 
قت نجاحات هائلة 

ّ
الاحقة التي حق

مثل »سوبرانو« و»بريكينغ باد«.
اعـــتـــبـــر كـــثـــيـــرون - ومـــنـــهـــم مـــارلـــون 
بـــرانـــدو – فــيــلــم »الــــعــــرّاب« أنـــه »نــقــد 
لــرأســمــالــيــة الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيّـــة«. 
ولكن كوبولا في الحقيقة يذهب أبعد 
مــن ذلـــك ليصفه بـــ »الــرأســمــالــيــة في 
أنقى صــورهــا«. فليس مــشــروع دون 
أو  لــلــرأســمــالــيــة،  كــورلــيــونــي نقيضا 
 إيديولوجيا لها، لأن منظومة 

ً
بديا

ــه الــــراســــخــــة، وتــســلــســلــه  ــاراتــ ــكــ ــتــ احــ

العائلة«.
ــــوى  ــا هـ ــ ــــضــ صـــــــــــادف »الــــــــــعــــــــــراب« أيــ
فــــــي قـــــلـــــوب كـــثـــيـــر مــــــن المــــهــــاجــــريــــن 
ــدة، ولا ســيّــمــا  ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ ــــى الـ إلـ
الشرقيّة.  أوروبــا  الإيرلنديّن ويهود 
ــة مـــشـــتـــركـــة مــع  ــ ــيّـ ــ وجــــــــدوا فـــيـــه أرضـ
ــــي ســعــي  ــم الإيــــطــــالــــيــــن فــ ــهــ ــرائــ ــظــ نــ
ــم أوروبـــــــــــا لـــبـــنـــاء  ــيـ الآتــــــــن مـــــن جـــحـ
الحلم  وراء ســراب  لهم  حياة جديدة 
ــع قـــســـوة  ــ الأمـــــيـــــركـــــي والــــتــــعــــامــــل مــ
ــــذي لا يــرحــم.  الــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي الـ
أيــضــا، فــإن الثاثية مسّت وتــراً لدى 
ــانـــوا يــعــيــشــون  الأمــيــركــيــن الـــذيـــن كـ
إحباطات متقاطعة، وانعداما لليقن 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الاجـــتـــمـــاعـــي بــســبــب 
حـــــــرب فـــيـــتـــنـــام وفـــضـــيـــحـــة »ووتـــــــر 
غــــيــــت« وثـــــــــــورات الـــــطـــــاب ومــــوجــــة 
تــحــرر الــنــســاء. وجـــدوا فــي »الــعــرّاب« 
مشاعر  دغدغت  خاصّة  نوستالجيا 
ــــوي الـــذكـــوري الأبــيــض  المــجــتــمــع الأبـ
في  اليقن  بعدم  المتاشي، وشعوره 
عالم متغير بسرعة. دون كورليوني، 
 مــن يــقــن، إلـــى درجــة 

ً
أعــطــاهــم رجــــا

الأســـريّـــة الــعــريــقــة فـــي إيــطــالــيــا الأمّ. 
ــانــــت قـــــــدرة الــثــنــائــي  الأهـــــــم ربّــــمــــا كــ
بوزو/ كوبولا على جعلنا نتعاطف 
– لا بل نعجب - بشخصيّات يفترض 
ــهــا شــريــرة ومجرمة. تــدور 

ّ
أســاســا أن

الــثــاثــيّــة حـــول المـــافـــيـــوزي المــحــتــرف 
)لـــعـــب دوره  كــورلــيــونــي  فــيــتــو  دون 
ــارلـــون بـــرانـــدو(  بــاقــتــدار تــاريــخــيّ مـ
ــه. هـــــو لا يــفــعــل  ــتــ ــلــ ــائــ وســــيــــرتــــه وعــ
أن ندينه  الفيلم يمكننا  شيئا طــوال 
لأجــلــه حــقــا، ولا نـــرى ضــحــيّــة فعلية 
ـــ خــــارج  ــ ــدة لــلــجــريــمــة المــنــظــمــة ـ ــ ــ واحـ
إطــــــار الـــتـــصـــفـــيـــات الـــداخـــلـــيّـــة ـــــــ، فــا 
نــســاء مــحــاصــرات كرقيق أبــيــض في 
مة 

ّ
مواخير الدعارة، ولا حيوات محط

بـــالمـــقـــامـــرة، ولا ضــحــايــا لــلــســرقــة أو 
الاحــتــيــال أو خــــوّة الــحــمــايــة. وحتى 
 

ّ
يحتل الــذي  الوحيد  الشرطة  ضابط 

دوراً هاما في الثاثيّة فاسد وحقير. 
أمّـــا الــوصــيــة الــوحــيــدة الــتــي يقدّمها 
مــــايــــكــــل كــــورلــــيــــونــــي، خـــلـــيـــفـــة دون 
الــدّور آل  فيتو وابنه الأصغر )يلعب 
أبــداً ضد  باتشينو(، فهي »لا تنحاز 

استحالت الرواية والثلاثية ككتاب 

س عصري حول ديناميكيات 
ّ

مقد

ة 
ّ

ة داخل العائلات السياسي
ّ

القو

والمنظمات مثل »الأمير« 

لمكيافيللي

اعتبره كوبولا »الرأسمالية في 

أنقى صورها«، فمشروع دون 

كورليوني ليس نقيضاً لها 

رشيد وحتي

ــ  غيرهم  مــن  أكثر  الترجمة،  مــيــدان  فــي  بالمختصّين  يُفترض 
بما أنــهــم أوثـــق الــعــارفــين باختلاط الألــســن والأجــنــاس ورواج 
ساع 

ّ
عوا بقسط وافر من ات

ّ
عارف ــــ أن يتمت

َ
الثقافات ونسبية الم

ة أو نزوة أو أهواء  الآفاق والنزاهة الفكرية البعيدة عن كل حَمِيَّ
 أنّ هذا لم يكن بتاتاً شيمة أمين عام »لجنة جائزة 

ّ
شخصية. إل

شيد 
ُ
الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي« الإخواني الهوى والم

بتفاهمات الأمــيــركــان مــع »طــالــبــان« فــي الــدوحــة، على أســاس 
ماً 

َ
ح كابول أصبح مَعْل

ْ
ت
َ
: »ف

ً
ها أفضت إلى ما صرّح به، قائلا

ّ
أن

المترجم والكاتب  مهمّاً في زماننا«. إذ صــادر الأحمري، حق 
السوري ثائر ديب بالحصول 
ــــزة الـــشـــيـــخ حــمــد  ــائـ ــ عـــلـــى »جـ
للترجمة والتفاهم الدولي« في 
»فــــرع الإنـــجـــاز والــتــمــيّــز لعام 
مشروعه  كامل  على   »2021
الشخصي. مشروع شخصي 
 من 

ّ
أشـــاد بــه مــوضــوعــيــاً كـــل

الأكـــــاديـــــمـــــيّ الـــــراحـــــل وفـــيـــق 
الفلسفة  وأســـتـــاذ  ســلــيــطــين، 
أحــــمــــد بـــــــرقـــــــاوي، والـــــراحـــــل 
ســمــاح إدريـــــس، والأكــاديــمــي 
ــــوف،  ــيـ ــ ــــل نـ ــوفــ ــــ والمــــــتــــــرجــــــم ن
والأكــــاديــــمــــي الــــراحــــل جــابــر 
عــصــفــور، والــســوســيــولــوجــي 
ــر  ــديــ ــي الــــــلامــــــع ومــ ــســ ــونــ ــتــ ــ ال
للترجمة«  الــعــربــيــة  »المــنــظــمــة 
الـــطـــاهـــر لـــبـــيـــب، والأكـــاديـــمـــي 
والمــتــرجــم الــفــرنــســي ريــشــار 

جاكمون.
وكــــان ثــائــر ديـــب قـــد أطلعنا 
ــــــمٍّ واضـــــحٌ 

َ
عـــلـــى مـــضـــمـــون ك

ــات  ــ ــالمـ ــ ــكـ ــ مــــــن الـــــرســـــائـــــل والمـ
الــتــي احــتــفــظ بــهــا مــن ضمن 
للجائزة،  ــحــه 

ّ
تــرش قات 

ِّ
متعل

ــمـــري  الأحـ أنَّ  مــنــهــا  ويـــتـــبـــين 
كـــــــــان صــــــوتــــــاً نـــــــشـــــــازاً فـــي 
التحكيم  نتائج  على  خروجه 
ــاً فــي  ــجّـ ــتـ والــــتــــصــــويــــت، مـــحـ
الإيراني  كتاب  على  الأســاس 
ــن الــســيــرة  ــتـــي عــ عـــلـــي الـــدشـ
الـــنـــبـــويـــة، الـــــذي تــرجــمــه ديــب 
فــي  دراســــــــة  ـــــــــــــ  ــاً  ــامــ عــ  23«(
ــنــبــويــة المــحــمّــديــة«  الـــســـيـــرة ال
ــعــرب  ـــ رابـــطـــة الــعــقــلانــيــين ال ـــ ـ
اســتــجــلــب  هـــكـــذا،   .)2004 ـــــ 
الأحمري شخصاً من خارج 
الــلــجــنــة لــكــتــابــة تــقــريــر ضــدّ 
ــه، فـــــي ضـــــــرب صـــــارخ  ــلــ ــمــ عــ
ــلــــوائــــح الـــداخـــلـــيـــة لــلــجــائــزة  ــ ل
أن  ويبدو  التصويت.  ولنتائج 
الإرهاب الفكري مورس على 

أصحابها لحجب الجائزة من أساسها. هذا ما تظهره أيضاً 
أمناء  مجلس  إلــى  ديــب  ثائر  وجّهها  التي  المفتوحة  الــرســالــة 
الجائزة. إذ تحدّث فيها عن الحيثيات والملابسات التي رافقت 
ـــه وصــلــه مــن أحــد مــســيّــري الــجــائــزة الــذي 

ّ
ــحــه، وكــيــف أن

ّ
تــرش

ح للجائزة أنَّ الأحمري »لن يسمح بفوزه ما 
ّ

اقترح عليه الترش
دام ترجم هذا الكتاب بالذات )كتاب علي الدشتي( على الرغم 
من رأيــه ورأي المسيّر الآخــر وليد حمارنة«. وأشــار ديب إلى 
الجائزة وتسييرها،  إدارة  الأحمري »من حيث   

ّ
امتلاء سجل

ــعــلــنــة، بــدءاً 
ُ
بــالــخــروق الــتــي تــســيء إلــى مبادئها وقــواعــدهــا الم

لــواحــدٍ من مسيّريها، في خرق  الـــدورات  بمنحها في إحــدى 
ح إليها أياً من أمنائها 

ّ
لمبدأ أساس من مبادئها، يمنع من الترش

أو مسيّريها؛ مــروراً بمنحها 
لمــتــرجــمــين غــيــر أكــفــيــاء )إلــى 
جـــــانـــــب مـــنـــحـــهـــا لأكــــفــــيــــاء، 
بعض  عن  وحجبها  بالطبع( 
مستحقيها لأسباب ل علاقة 
 بها، 

ّ
لها بالترجمة وما يحف

 
ً
الأحمري؛ وصول بأهواء  بل 

إلـــى اســتــغــلالــه عــمــلــيــة الــفــرز 
ــنـــاطـــة بــالمــســيّــريــن  الأولـــــــي المـ
كـــي يــمــنــع مـــن الـــوصـــول إلــى 
ة كتباً 

ّ
التحكيم المستقل لجان 

كــان لأيّ فرز  مــا  ومترجمين 
يمنعهم  أن  ومنصف  نظيف 

من ذلك«.
تـــرك   ،2011 قـــبـــل  مـــــا  مـــنـــذ 
فاقع،  بشكل  ري، 

َ
ط

َ
الق النظام 

ــلـــمـــين وبـــاقـــي  الإخــــــــــوان المـــسـ
ــلام الــســيــاســي،  ــ ــيـــارات الإسـ تـ
السلفية  بما في ذلك حركات 
ــة، تـــســـتـــحـــوذ عــلــى  ــهــــاديــ ــــجــ ال
الــكــثــيــر مـــن المــنــابــر والمـــراكـــز 
ــع الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة،  والمـــواقـ
الــشــيــخ  ــزة  ــ ــائـ ــ »جـ أنّ  ويــــبــــدو 
ــم  ــاهـ ــفـ ــتـ ــلـــتـــرجـــمـــة والـ حــــمــــد لـ
الدولي« لم تكن في منأى عن 
ذلــك. هكذا، غرقت في نــزوات 
ــا يـــكـــون عن  شــخــص أبـــعـــد مـ
ــي وبــنــاء  ــ ــدول ــ قــيــم الــتــفــاهــم ال
جسور التواصل بين الشعوب 
وتـــحـــكـــيـــم الـــضـــمـــيـــر بــتــجــرد 
ــي تــقــيــيــم المــشــاريــع  فـــكـــري فـ
الأهـــداف  بحسب  الشخصية 
الــجــائــزة على  الــتــي وضعتها 

سلم أولوياتها!

ــر ديـــــــب إلــــى  ــ ــائـ ــ رســـــالـــــة ثـ
ــة  ــنـ ــلــــس أمــــــنــــــاء »لـــجـ مــــجــ
ــــخ حـــمـــد  ــيــ ــ ــشــ ــ جــــــــائــــــــزة الــ
ــة والـــــتـــــفـــــاهـــــم  ــ ــمـ ــ ــــرجـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
الـــــدولـــــي« مــــتــــوافــــرة عــلــى 

موقعنا

حجب »جائزة حمد للترجمة« عن منجزه الشخصي

ة الأهواء الإخوانية!
ّ

ثائر ديب ضحي

قضية

م منحوتة 
ّ

ت على تحفة كوبولا الذي قد
ّ
خمسة عقود مر

ر فيها 
َ

و
ّ

ص
ُ
ر الطريقة التي ي

ّ
ة نافرة لم تغي

ّ
بأدوات إثني

رت 
ّ

ة فحسب، بل غي
ّ

ون في السينما الأميركي
ّ

الإيطالي

نسى في الثقافة 
ُ

هوليوود نفسها وتركت بصمة لا ت

مت 
ّ

ة: في الفن السابع، والموسيقى واللغة... قد
ّ

الشعبي

نقداً عميقاً لبنية المجتمع الأميركي المعاصر في 

 النظام الرأسمالي. كما طرحت ثيمات هامة بأدوات 
ّ

ظل

قريبة من الناس حول قيم: الجريمة والعدالة والعقاب، 

ة... ولعله من قبيل الإنصاف 
ّ

ة، العائلة، القو
ّ

البطريركي

ة 
ّ

 من الذاكرة الثقافي
ّ

ن هام
ّ

اب« مكو
ّ
 »العر

ّ
اليوم القول بأن

لعالم القرن العشرين

مارلون براندو 

في العمل

آل باتشينو في العمل
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سيرة في سطور

اشتغل ثائر ديب )مواليد اللاذقيةــ 1962/ الصورة( 
خبيراً في مديرية التأليف والترجمة )الهيئة العامة 
السورية للكتاب ــ وزارة الثقافة(، ثم مديراً للترجمة 
ــور« كــفــصــلــيــة تعنى  فــيــهــا. أسّـــــس مــجــلــة »جــــســ
الــعــامــة الــســوريــة  بالترجمة )صــــدرت عــن »الــهــيــئــة 
ــا الــخــمــســة  ــ ــدادهـ ــ لـــلـــكـــتـــاب«(، وتـــــــرأس تـــحـــريـــر أعـ
الأولــى. وفــي الفترة بين 2012 و2014، عُــينِّ مدير 
بالدراسات  المعنية  الفصلية   » »تــبــينُّ لمجلة  تحرير 
العربي  »المركز  التي تصدر عن  والثقافية  الفكرية 
للأبحاث ودراسة السياسات«، ثم عضواً في هيئة 
تحريرها لفترة؛ ثم نائباً لمدير وحدة ترجمة الكتب 
)تــرجــمــان( فــي »المــركــز العربي للأبحاث ودراســة 
الــســيــاســات« بـــين الـــدوحـــة وبـــيـــروت. بــعــدهــا، عُـــينِّ 
»ترجمان«  لوحدة  الستشارية  الهيئة  في  عضواً 
الستشارية  الهيئة  في  نفسه، فعضواً  المركز  في 
لمـــشـــروع »نــقــل المـــعـــارف« بـــين الــيــونــســكــو ووزارة 
الثقافة في البحرين. نشر مقالت فكرية ودراسات 
كما  الــعــربــيــة،  الصحف  مختلف  فــي  الترجمة  فــي 
شــــارك فــي عــشــرات المــؤتــمــرات الــعــربــيــة والــدولــيــة 
مئات  تــرجــم  والــتــرجــمــة.  الــثــقــافــة  بقضايا  المعنية 
المقالت المنشورة في دوريــات عربية متخصصة، 
إضــافــة إلـــى تــرجــمــة مــا يــفــوق خمسين كــتــابــاً في 
الــنــقــد والأدب  صــنــوف معرفية كــثــيــرة تــــراوح بــين 
والأنثربولوجيا  والــتــاريــخ  النفس  وعلم  والفلسفة 
كلها  بينها  يجمع  الجـــتـــمـــاع...  وعــلــم  والــســيــاســة 
كــرّمــه  ــام 2019،  عـ فــي  الــنــقــدي.  للفكر  انــتــمــاؤهــا 
»المركز القومي للترجمة« في مصر، بمناسبة يوم 
المترجِم، بوصفه واحــداً من أهمّ المترجمين العرب. 
ولسنتين على التوالي )2020-2021(، كان عضواً 
لــلأدب«،  نجيب محفوظ  »جائزة  تحكيم  هيئة  في 
التي تمنحها دار النشر التابعة للجامعة الأميركية 
الكتب في مديرية  ــق وراجــع مئات 

ّ
القاهرة. دق في 

وزارة  ــــ  للكتاب  العامة  )الهيئة  والترجمة  التأليف 
الثقافة السورية(، كما في وحدة »ترجمان«.
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ور:
ّ
دالين جب

يا ليل يا عين

في الثالث من شباط )فبراير( 
المقبل، تحيي عازفة العود 

والمغنية اللبنانية دالين 
جبّور )الصورة(، حفلة 

في »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي«، مخصّصة للطرب 

والفن الأصيل. في السهرة 
قام بدعم من 

ُ
المرتقبة التي ت

»مبادرة دعم الموسيقى في 
بيروت«، ترافق دالين فرقة 

رة مؤلفة من 
ّ
موسيقية مصغ

العازفين: سمير نصر الدين 
)عود(، جوزيف سمعان )كمان( 

ار )إيقاع(. درست 
ّ
وماهر العط

جبور الغناء العربي المشرقي 
في »الجامعة الأنطونية«، 
ونالت إجازة في التربية 

الموسيقية من الجامعة 
اللبنانية. صعدت على 

مسارح لبنانية وشاركت في 
مهرجانات عدة حول العالم.

حفلة دالين جبّور: الخميس 3 شباط 
ــ الساعة السابعة والنصف مساءً 

ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
)السيوفي ــ الأشرفية(. الدخول 

مجاني. للاستعلام: 01/398986

ار:
ّ

رشيد النج

طرب وقدود

في إطار أنشطتها المنوّعة، 
تحتضن حانة »مزيان« 

)الحمرا ــ بيروت(، غداً 
الخميس حفلة يحييها 

الفنان السوري رشيد 
النجّار )الصورة(. 

سيقدّم ابن عاصمة الشمال 
السوري باقة مختارة من 
القدود الحلبية والأغاني 

الطربية الراسخة في ذاكرة 
الجمهور. الفنان الذي أحبّ 

الفن في الصغر وسلك طريق 
 مبكرة، لن 

ّ
الاحتراف في سن

يكون وحيداً في السهرة، إذ 
فة 

ّ
سترافقه فرقة موسيقية مؤل
ة عازفين، هم: محمد 

ّ
من ست

نحّاس )قانون(، طارق خوري 
)كمان(، يزن جومر )عود(، 
عامر دبيسي )باص(، عمر 

سعيد )طبلة( وإبراهيم 
سكري )رق وكاتم(.

سهرة طربية مع رشيد النجّار: غداً 
الخميس ــ الساعة العاشرة مساءً 

ــ حانة »مزيان« )بناية رسامني 
ــ الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 

71/293015

انفجار 4 آب:

اغتيال وطن

م »الحركة الثقافة ــ 
ّ
تنظ

أنطلياس«، غداً الخميس 
في مقرّها في دير مار الياس 

ندوة حول كتاب هاشم 
قاسم )الصورة( الجديد 

الذي يحمل عنوان »انفجار 
مرفأ بيروت: اغتيال دور 

ووطن«. يشارك في النشاط 
 من: القاضي 

ّ
المرتقب كل

شكري صادر، الباحث محمد 
السمّاك، الإعلامية ليال 

ى نجاة 
ّ
بو موسى. وتتول

الصليبي الطويل مهمّة 
له 

ّ
تقديم اللقاء الذي تتخل

ه 
ّ
ف. علماً بأن

ّ
مداخلة للمؤل

 عبر 
ً
 الندوة مباشرة

ّ
سيتمّ بث

صفحة الحركة الرسمية على 
فايسبوك.

ندوة حول كتاب »انفجار مرفأ 
بيروت: اغتيال دور ووطن«: غداً 

الخميس ــ الساعة السادسة مساءً 
ــ مقرّ »الحركة الثقافة ــ أنطلياس« 

)دير مار الياس ــ قضاء المتن/ جبل 
لبنان(.

للاستعلام: 04/404510 
www.mcaleb.org أو

يدعو »مركز بيروت للفن« )BAC(، اليوم 
الأربعاء إلى حضور فيلم »لم يعودوا 
يرون في الأرض سوى أمتار مربّعة«، 

وهو عبارة عن اللقاء الأوّل ضمن 
 وغبار«، على أن يلي 

ٌ
معرض »أرض

ذلك نقاش مع الفنانين هاشم عدنان، 
مجد الحموي، غسّان حلواني وساسين 

 لقاء يبدأ بجولة 
ّ

 كل
ّ
كوزلي. علماً بأن

على المعرض مدّتها نصف ساعة، 
يقودها أعضاء من استديو »أشغال 
عامة«. »لم يعودوا يرون في الأرض 

سوى أمتار مربّعة«، هو الشريط الأوّل 
ضمن سلسلة من أربعة أفلام قصيرة، 

يعمل على إنجازها فريق من أربعة 
فنانين بالتعاون مع فريق »أشغال 

عامة«، وهو مبنيّ على مشروع بحثي 

بعنوان »إنتاج اللامساواة في تنظيم 
الأراضي اللبنانية«. يتعامل الفيلم 
الأوّل، وهو ما زال قيد الإنجاز، مع 

عمليّات السلب التي مكّنتها سياسات 
قة بالأراضي والسكن. 

ّ
الدولة المتعل

يتمحور موضوعه حول الخسارة 
الدائمة كنتيجة حتميّة لسياسة تسليع 

الأرض وتمويلها، ويتناول مستويات 
هذه الخسارة الماديّة والاجتماعيّة 

والخاصّة والحميميّة.

عرض فيلم »لم يعودوا يرون في الأرض 
سوى أمتار مربّعة«: اليوم الأربعاء ــ الساعة 

السادسة والنصف مساءً ــ »مركز بيروت 
للفن« )كورنيش النهر(. للاستعلام: 

01/397018

عن اللامساواة والظلم المزمن لبنان من »أرض وغبار«

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

حكاية مسيح   

 يسوع المسيح بكثير، وبعد يسوع المسيح 
َ

قبل

بكثير: 

مُ هو ما هو عليه. 
َ
العال

 
َ

والناسُ لا همَّ لهم إلا أنْ يحلموا، منذ ما قبل

يسوع المسيح وحتى هذه اللحظة، 

صٍ فدائيّ، منصفٍ وحنونٍ وقادر 
ِّ
بظهورِ مخل

 شيءٍ: أبله( 
ّ

 كل
َ

)وقبل

ه، ويَسخروا منه، ويخونوه، 
َ
عوا تصديق ليَدَّ

ويُوْقِعوهُ في الموت. 

دّوا له فرائضَ النواحِ 
َ
ثم، بعدَ أنْ يقبروهُ ويُؤ

والأباطيلِ والنمائم، 

 أيامٍ قاعدين على صخرةِ قبرِه 
َ
ينتظرون ثلاثة

هُ على إماتةِ الموت 
َ
حِنوا قدرت

َ
ليَمت

هُ لأداءِ وظيفةِ »يسوع 
َ
بروا صلاحيت

َ
ويَخت

مسيح« محترَم. 

يَقبرونه وينتظرون. 

انتهت الحكاية.

خبر
صورة
و

ــ  لوران )1936  إيف سان   
ّ

المقبل، يحتل أيار )مايو(  الحالي و15  )يناير(  الثاني  بين 29 كانون 

الشهير  الفرنسي  الأزياء  م 
ّ

إطار تكريم مصم الباريسية، في  المتاحف  أكبر  ة من 
ّ
2008( ست

مسيرته  بدء  من  عاماً  ستين  بعد  الأولى.  مجموعته  لولادة  الستين  بالذكرى   
ً
واحتفالا

»إيف  بعنوان  ضخم  معرض  خلال  من  م 
ّ

المصم إلى  عتها 
ّ
قب الأنوار  مدينة  سترفع  رسمياً، 

سان لوران في المتحف« تشارك فيه فضاءات رائدة في العاصمة الفرنسية، هي: متحف 

اللوفر، متحف أورسيه، مركز بومبيدو، متحف الفن الحديث، متحف بيكاسو ومتحف إيف 

ط الحدث الضوء على أشهر أنماط YSL والفنون التي ألهمتها. )ستيفاني 
ّ
سان لوران. يسل

دو ساكوتان ــ أ ف ب(


	01_20220126
	02_03_20220126
	04_05_20220126
	06_07_20220126
	08_09_20220126
	10_11_20220126
	12_13_20220126
	14_15_20220126
	16_17_20220126
	18_19_20220126
	20_20220126

